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يعتبر المجال الاستراتيجي احد مجالات الاحتكاك بين السياسة الفرنسية والأمريكيـة فـي منطقـة        

مباحـث   ثـلاث و يتناول هذا الفصل والذي تم تقسيمه  إلى . المغرب العربي بعد نهاية الحرب الباردة 
جـاه المحيــط   مقارنة التوجهات والرؤى الإستراتيجية لكل من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا  ت

الجيوستراتيجي و الإقليمي لهته المنطقة ، و ذلك استجابة و انطلاقا من متطلبات إشـكالية  البحــث   
القائمة على دراسة وتحديد مجالات التنافس الاستراتيجي بين البلدين عبر مختلف مسـتويات الفضـاء   

  .  الاستراتيجي للمنطقة المغاربية ككل 
  

تم تخصيص  المبحث الأول لدراسة  المنطلقات الإسـتراتيجية العامــة    وفق التدرج المنهجـي ،    
للتحرك الفرنسي و الأمريكي في ظل البيئة الجديد للمنظومة الدولية بعد الحرب الباردة ، ثـم المبحـث   
الثاني إلى مناقشة المنظورين الاستراتيجيين الأمريكي والفرنسي للحوض المتوسطي باعتبـاره الحلقـة   

و يأتي المبحث الثالث الذي  يعرض  تحليلا مقارنـا   . اتيجية الرئيسيـة في المنطقة المغاربيةالجيواستر
بعـد الحـرب    لموقع منطقـة المغرب العربي في سلم الإستراتيجيـة الأمريكية والفرنسية لمرحلة ما

  .الباردة 
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  المبحث الأول
  

  الحرب الباردةالإستراتيجية الأمريكية  والفرنسية بعد 
يتناول هذا المبحث المقسم إلى ثلاث مطالب، الأول أهم خصائص المنظومة الدولية بعد الحـرب       

الباردة ثم عرض الرؤية الإستراتيجية الأمريكية والمطلب الثالث الإستراتيجية الدفاعية الفرنسـية بعـد   
  .الحرب الباردة

  :المطلب الأول
  خصائص مرحلة ما بعد الحرب الباردة 

بعــد انهيـار   )  1991-1990( تميزت مرحلة ما بعـد الحرب  الباردة  في بدايـة التسـعينات      
الاتحاد السوفيتي باختلال التوازن الاستراتيجـي  لصالح الولايات  المتحدة الأمريكية التـي  حاولـت   

  : أبرزها ديدة ميزت البيئة الدولية ، ات جإعادة تكييف إستراتيجيتها الدولية من منطلق
تراجع عامل الصراع الإيديولوجي بين العالميـن الرأسمالي والشيوعي فـي إدارة الصـراع    -

  .)1(الدولي 
، مما أعطـى   )2(تنامي العامل الاقتصادي و التكنولوجي كمحدد  بارز في نمط العلاقات الدولية -

الأسواق و مناطق النفوذ الاقتصـادي مـن جهـة ، و   للتنافس بين  القوى الكبرى  والمتوسطـة على 
و . السعي للتحكم في العامل التكنولوجي من جهة أخرى ، دورا كبيرا في إدارة دفة العلاقات الدوليـة  

ومـن ثمــة   " القـوى "و "القوة"قـد ساهمت هذه المعطيات فـي إضفاء مضامين جديدة على مفهومي
، ألمانيا ، الاتحاد الأوروبي و القوى الآسـيوية الصاعــدة و   بروز أقطاب دوليـة جديدة مثل اليابان 

الصين تزاحـم بقوة الولايات المتحدة الأمريكيـة خاصة في المجال الاقتصادي  في هيمنتهـا علـى   
 .)3(العالم

بروز مجالات تنافس وصراع جديدة بين القوى الغربية  حيث بدأت تتسع دائرة التصـادم بـين     -
الحرب البـاردة ، لاسيمــا    دمصالحهـا  مع تلاشـي مبررات تحالفها الاستراتيجـي الذي ميز عه

                                                
تر مالك فاضل  ،الأهلية للنشر والتوزيع  : القاهرة(من الحرب الباردة إلى يومنا هذا ةالدبلوماسي ،هنري كسنجر  )1(

 . 539 .ص ،)1995البديري
، آفاق التحولات الدولية ) محرر( في وليد عبد الحي ،  "التوازنات الاقتصادية الدولية الجديدة "محمود عبد الفضيل ،   )2(

 . 37ص  ،)2001الأردن دار الشروق للنشر و التوزيع : عمان ( المعاصرة 

 )3( Amina Hizia Bougherara ,  Conception de la mise en œuvre stratégique ( NAQD , No 12 ,  
printemps – été 1999), pp. 9-10. 



في منطقة المغرب العربي بعد الحرب الباردة الأمریكیةالإستراتیجیة الفرنسیة و :................................ الفصل الأول   
 

16 
 

فـي المجال الاقتصـادي و البحث عن الأسواق التجاريـة و الاستثمـارات ، و هو ما بـرز مــع   
   )4(1فس الأمريكي الأوروبي الصيني التنا

تعاظم دور الشركات متعددة الجنسيات في إدارة دفة العلاقات الدولية و التي قد تتعـارض   -     
مع مصالحها الاقتصادية مع المواقف السياسية لدولها ، و هذا ما يزيد من تعقيدات علـى عمليـة   
 تحليل و قراءة تداخـل سلوك الدول و شركاتها في ظل علاقـات دولية  قد تجمع بـين التجـانس  

، فتحليل سلوك الدول من هذا المنظـار  )1(السياسي للدول و تنافس شركاتها على الأسواق العالمية 
الرسمي للدولة و السـلطة السياسـية    ياحدهما   يتعلق بالسـلوك الدبلوماس: يتفرع إلى محورين 

تصـادية و  بهياكلها الرسمية و المركزية ، و الآخر يتعلق بتحليل سلوك الشركات و المجتمعات الاق
المنضمات غير الحكوميـة كما هو الأمر في الجانب الاقتصـادي و مجـال حقـوق الإنسـان و    

  . المجتمع المدني 

بأبعاده الاقتصاديـة ، و الإستراتيجية والهوياتيــة  " النظام الدولـي الجديد " بروز مفهوم  -    
يات المتحدة الأمريكية  التـي عملـت   الثقافية الذي  يكرس سيطرة الرأسمالية العالمية بزعامة الولا

بعـد حـرب    -جورج بوش الأب -عـلى وضع أسس هذا النظام العالمي في عـهد إدارة الرئيس
بتأكيد وتكريس الهيمنـة الإستراتيجيـة الأمريكية العالمية في إطار القطبيــة  ) 1991(الخلـيج 

رتيب عناصر القوة عنـد تحديـد   مع إعادة ت )2(الأحاديـة تابع له نظام فرعـي متعدد الأقطـاب 
   . إمكانيات الدول

فـي  " التهديـد  " و " الخطر" ، "الأمن العالمي " بروز مضامين إستراتيجية جديدة لمفاهيم    -     
ظل خصائص مرحلة ما بعد الحرب البـاردة، وذلك بتراجع حدة معادلة الصراع الشـامل بــين   

 ـ يالمعسكرين الرأسمال  هوالشيوعي، لحساب أخطار إقليمية جديدة لنزاعات ذات أبعاد عرقية، اثني
، قـد يأخذ شكل الصراع مـع جماعـات و   "الجنوب" قومية، سياسية و حدودية تتمركز أساسا في 

  .*شبكات دولية ليس بالضرورة أن تكون مرتبطة أساسا بالدول القومية والحكومات
على الأمن والسلم العالمي هذا مـن  " الجنوب" تراتيجي لدول بروز مفهوم جديد للخطر الاس   -   

( زاوية نظر العالم الغربي و الأمريكي تحديدا حيث أن انتشار أسلحة الـدمار الشـامل و الجزئـي   
إلـى دول أخرى صـاعدة مـع انفصـال دول و جمهوريـات    ) النووية ، البيولوجية و الكيماوية 

                                                
  . the new world disorder , foreign policy ,( n ° 84 Automne 1991) , pp . 27 - 29   Ted Galen , )4( 

Carpenter  
)1(        Pierre Hasner , approches théoriques et imaginaires des relations internationales :               

(Elemants d'analyse, le banquet  paris , no 11 , 1997) , pp 13-14 . 
)2(  Charles Krauthammer, the unipolar moment foreign affairs, (vol  .70,  1990/1991 – 1),  pp .

23-33. 
الباردة إلى تراجع دور العامل العسكري كمحدد أساسي لقوة الدول مقابل العامل الاقتصادي و حيث أدت نهاية الحرب  *

   تنامي نماذج الاندماج الإقليمي
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، هي عوامل ساهمت بشكل كبير )3(بيرة من الأسلحة التدميرية الاتحاد السوفييتي السابق بترسانة ك
الحرب الباردة التي كان فيها خطر التـدمير  " عقلانية" ومباشر في تغير مفاهيم الردع النووي من 

 "النووي الشامل محصورا بين القوتين العظميين تملكان أدوات وقنوات اتصال دائمة و فعالة ، إلى 
واحتمـال امـتلاك دول   " المفاجأة " بعد الحرب الباردة التي يبقى فيها عنصرمرحلة ما " لاعقلانية

  . )1(أخرى القوة النووية واردا

    احتمال امتلاك " خطر " ما يسمى بـ  2001سبتمبر  11بروز خلال مرحلة ما بعد أحداث  -  
وقد ) بيولوجية –كيماوية –بيولوجية( ة تدمير شامل أو جزئي لأسلح" إرهابية  –مجموعات راديكالية 

حيزا معتبرا في إستراتيجية الدفاع الأمريكية الجديدة التي اقرها الرئيس " الخطر المحتمل " اخذ هذا 
  . )2( 2002جوان   01الأمريكي جورج بوش في خطاب له في 

ي مجالات واسعة تحت ـــــــف" الوفاق الاستراتيجي الغربي " ىـــــــاستمرار ما يسم -    
 المتحدة  اتـــــــيادة الولايـق

ا مع الحليف ــــــــالأمريكية التي لا تمانع في إمكانية توزيع الأدوار الإستراتيجية إقليميا ، لا سيم
  جيیالاسترات

 )NATO(، في ضمان الأمن الاستراتيجي كما هو مرسوم في إستراتيجية منظمة الحلف الأطلسي الأوروبي

  ).OSCE(الوطيدة بمنظمة الأمن و التعاون الأوروبي  و علاقته
تطور المفهوم الاستراتيجي الشامل ، ليتعدى الاعتبارات العسكرية و يشمل مفاهيم أمنيـة جديدة  -    

تتعلق بالأمن البيئي والأمن الاقتصادي و الأمن الإنساني  و خطر تدفق الهجرة ، و هو مـا يعرف 
  " . SOFT SECURITY"بالانجليزية بـ 

  المطلب الثاني
  الرؤية الإستراتيجية الأمريكية الجديدة بعد الحرب الباردة

 إن اختلال التوازن الاستراتيجي الذي افرزه انهيار الاتحاد السوفييتي لصالح الولايات المتحدة الأمريكية    

  : التالية شجع هذه الأخيرة على إحكام سيطرتها على النظام الأمني العالمي وفق المعطيات 

                                                
مركز دراسات  : بيروت ( سياسات دول الاتحاد الأوروبي في المنطقة العربية بعد الحرب الباردة،  علي الحاج  )3(

 .57- 56ص ص ،  )2005 ،1.ط  ،الوحدة العربية
)1(  Amina Hizia,Bougherara,op.cit, p  .15.  
)2(  Robert Kagan , one year after : a grand strategy for the west ? ,( survival ,2002,vol. 44 ,

,n01) . pp,135-137 
 2002- جوان -01ية الجديدة الأمريكية الذي ألقاه بوم جخطاب الرئيس الأمريكي جورج بوش حول الإستراتي: انظر 
 .  "ويست بونت " بـ 
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معارضة الولايات المتحـدة الأمريكية لنظام دفاعي مستقل عنها و تظهـر هته الحساسية  -
الإستراتيجية بالدرجة الأولى إزاء دول أوروبا أين تتصدر فرنسا ، بخلفياتها الديقولية الاستقـلالية 

  .)3(" ريكية بالمظلة الأم" وطموحاتها الإقليمية ، رفض رهن أمنها الاستراتيجي مرتبطا 
إعادة توجيه الإستراتيجية العسكرية الأمريكية من طابعها الشمولي إلى اطر إقليمية متباينة ، وذلـك   -

حسب طبيعة التقسيم الاستراتيجي الجديد لخريطة الانتشار الاستراتيجي الأمريكي في إطار ما يسـمى  
و قد حـددت هذه الإستراتيجية أولويات العقـيدة الدفاعيــة  . )1(" إستراتيجية الدفـاع الإقليمي " بـ 

بإعطاء منظمة الحلف الأطلسي نفس الدور المحوري الذي كانت تؤديه في  1993الأمريكية في جانفي 
الخمسينيات للدفاع عن المصالح الغربيـة بعدم مباشر من مجلس تعاون الشمـال الأطلسي و مجلـس  

   .)2(الأمن و التعاون الأوروبي 
علـى  " بالمخـاطر " ، وفق تصنيف ما يسمى"الجنوب " تقسيم الولايـات المتحدة الأمريكيـة لدول  - 

  : النحو التالي
  : وتشمل "   Zones a Haut risque" – المناطق ذات المخاطر الكبرى – 1

كبؤرة التوتـر للنزاعات الإستراتيجية بمستوى دولي، وقـد تعاظمت : العربي الخليج – أ       
خطر الإرهاب الدولي " عشرون ببروز الالقرن الواحد و ستراتيجية لهذه المنطقة منذ مطلعالحساسية الإ

  ".الجماعات الإسلامية الراديكالية المسلحـة " الذي تعني عند الولايات المتحدة الأمريكية " 
و المنــاطق الممتـدة بـين باكســتان     ) الاتحاد السوفييتي سابقا : ( الدائرة الاورواسيوية  –ب       

أن السـيطرة علــى كامـل القـارة     )  Zibigniew Brezinski( وتركيا و يعتبر زبغنيو بريجينسكي 
يـة بالسـيادة   الاوراسية توفر القاعدة الأساسية للسيطرة على العالم و تتمتع  الولايـات المتحـدة الأمريك  

  .)3(العالمية عبر نشر نفوذها و تمارس تأثيرا قويا على الدول التي تقع على الجوار الاوراسي
  : وتشمل  – Zones a risques faibles –المناطق ذات المخاطر الضعيفة  – 2

                                                
،  1992مارس في  –نيويورك تايمز " كشفت عنه صحيفة  –" توجيهات نخطط الدفاع " في تقرير للبانتاغون حول  )3(

تأكيد الولايات المتحدة " على  ر جدلا كبيرا في أوروبا حول مفهوم النظام العالمي الجديد ، تم التأكيد فيهاثو الذي أ
الحفاظ على مركزها كقوة عضمى وحيدة في العالم ، وعلى ضرورة منع أوروبا و اليابان من التصدي  الأمريكية على

للهيمنة الأمريكية ، و كذا التأكيد و تكريس دور منظمة الحلف الأطلسي في حماية المصالح الحيوية الأمريكية في 
  . أوروبا

  : انظر 
Bruno Colson, la stratégie américaine et l'Europe, economica (Paris :et institut de stratégie 
comparée, 1997), p. 23.  

  .14.، ص)2001، 1.الكتب ط معال دار : القاهرة( أسئلة ما بعد الحرب الباردة تالتسعينا ،السيد أمين شلبي  )1(
)2(  Revue de Défense Nationale, Janvier 1998 .pp. 100-101. 

الأهلية  الدار : عمان ( الأولوية الأمريكية و متطلباتها الإستراتيجية: رقعة الشطرنج الكبرى زيغنيو بريجنسكي ،   )3(
  .  53.ص  ،)1999،أمل الشرقي  :تر للنشر والتوزيع
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وتحاول الولايات المتحدة ) الساحل الإفريقي ( مناطق شمال إفريقيا وجنوب الصحراء الإفريقية  – أ     
أمنية ثنائية لمكافحة الإرهاب و إقامـة قواعد عسكرية لكنها  تالتدخل في هته المناطق عبر إبرام اتفاقيا

  .تلقى معارضة شديدة من الجزائر 
لتصور الأمريكي يكون التصـادم فيـه ذا طابــع    منطقة جنوب شرق آسيـا، حيث حسب ا –ب     

  . سياسي و الأداة العسكرية تبقى بمستوى ثانوي فقط
تقسـم الولايات المتحدة الأمريكيـة مناطق النفوذ الإقليميــة ذات الأهميــة   : تقسيم مناطق النفوذ -

  :الإستراتيجية الكبيرة على الشكل التالي
تتميز بالوجـود العسكري الأمريكـي الـدائم، و تدعمــه     :منطقة شرق آسيـا و المحيط الهادئ - 

بإقامة علاقات تحالف استراتيجي قوي مع اليابان مع ماتملكه من قوة جذب اقتصادي وتأكيـد النظـرة   
و .، كوريا الجنوبيـة واسـتراليا  )1(التـي ترى أن مركز الثقل انتقل من الأطلسـي إلى المحيط الهادئ 

قوة إقليميـة محوريـة في المنطقـة و تلعب دورا أساسيـا فـي إثـارة    تمثل الصين في هته المنطقة
وكذا كوريا الشمالية كونها تملك أسلحة الدمار الشامل الشيء الـذي   ،المخاوف الإستراتيجية الأمريكية

  .  يهدد حلفاءها في المنطقة وكذا مصالحها الإستراتيجية في المنطقة
أن الهدف الرئيس للإستراتيجية الأمريكية في هته المنطقـة   حيث: منطقة الشرق الأوسط و الخليج  -

، وكذا السيطرة علـى مصادر النفط في الخلـيج و حمايـة   " إسرائيل " هو حماية الحليف الرئيسـي 
و يبقى مصدر القلق الأمريكي في المنطقة هو التهديد الذي تمثله إيران و تهديدها . معابر نقله وتأمينها 
ي المنطقـة و كذا علاقتهـا الوطيدة  بالحركات الراديكاليـة و خطـر النشـاطات   لمصادر الطاقـة ف

الإرهابية و ما تمثله من تهديد للأنظمـة الحليفـة و المصالح الحيوية للولايـات المتحدة الأمريكية في 
مل، الدمار الشـا من احتمال امتلاك أسلحـة " الخطر " و تعتبر المنطقـة أيضا احد  مصادر . المنطقة

الذي تم تبريـر احتلالـه   " الخطر العراقي " و تصنف إيران، سوريـا ضمن هذه الدائرة بعد إزاحـة 
  . 2003بتهمة امتلاك أسلحة دمار شامل وتم احتلاله في مارس 

و تعني هته  المنطقـة خصوصـية بالنسـبة للإستراتيجيــة     : منطقة أمريكا اللاتينية و الكراييب  -
ها الجغرافـي والتاريخـي بالولايات المتحدة  الأمريكيـة ، و تنفـرد بهـا أي   الأمريكية بحكم ارتباط

   .الولايات المتحدة الأمريكية بالهيمنة المطلقة دون منازع 

الانتشار الجديد للإستراتيجيـة العسكريـة الأمريكيـة واهم ما يميز هذا الانتشار هـو الخصـائص   -
  : التالية

و ذلـك بالاعتمـاد المباشـر علـى     "  Forward military présence" الوجود العسكري المتقدم  -
  .العامل الردعي للسلاح النووي " شلل " الأسلحة التقليدية كقوة ردعية أساسية فاعلة في ظل 

                                                
مركز دراسات  :بيروت ( ، سياسات دول الاتحاد الأوروبي في المنظقة العربية بعد الحرب الباردة علي الحاج  )1(

  .76 .ص ،) 2005 ، 1.الوحدة العربية ط
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التي تهـدف أساسا   " Crisis Response "" الرد السريع علـى الأزمات " انتهاج إستراتيجيـة   -
قدم بإقامة قواعد عسكرية بريـة وبحرية يتم اللجوء إليها فــي حالـة   إلى دعم الوجود العسكري المت

وقوع أزمات ، بشكل يسمع للقوات العسكرية المتواجدة بالرد السريع و الخـاطف بقـدر كبيـر مـن     
الفعاليـة في حالـة نشوب أو اندلاع أي أزمة إقليميـة تمس المصالح الحيوية للولايـات المتحــدة  

  .)2(الأمريكية 
جديدة لمواجهـة أي   قوة ضمان حد كبير من القدرات التكنولوجية، البشرية منها و العسكرية لإنشاء - 

و معاديـة  " غير ديمقراطـية " احتمال لبروز تحالف إقليمي لقوى تعتبرها الولايات المتحدة الأمريكية 
  . )3(للمصالح الحيوية الأمريكية

  : G . P . L . Sة من الضربـات المحدودة التركيز على إستراتيجيـة الحمايـة الشاملـ -
Global Protection against Limited strikes) (  غــوردن سولــيفن   " و يرى الجنــرال "

Gorden. R. Sullivan  أن البيئـة الدوليـة للحــرب     –القـائد العام للقوات العسكرية الأمريكيـة
عسكرين الغربي بقــيادة الولايــات المتحـدة    الباردة المتميزة بالصـراع الإيديولوجي الحاد بين الم

الفضاء المستقر نسـبيا وقابـل للتوقــع    " الأمريكية والشرقي بزعامة الاتحاد السوفييتي كانت بمثابة 
بمجال نشيط غيـر مسـتقر و   " مرحلـة ما بعد الحرب الباردة التي تتميز حسب تعبيره علـى عكس ل

     .)1(" غير قابل للتوقع 

  :  2001سبتمبر  11إعادة انتشار الإستراتيجية الأمنية الأمريكية الجديدة بعد أحداث 
تعديلات واضحـة في رسم خط أولويـات الإستراتيجية الدوليـة   2001سبتمبر  11أفرزت أحداث    

" التهديـد  " و " الخطـر  " الأمريكية لمرحلة ما بعد الحرب الباردة ، من خلال بروز مفاهيم جديدة لـ 
ذات مظـاهر مسلحــة مسـتعدة    " مجموعات راديكالية " التي مصدرها حسب التصور الأمريكـي 

لاستخدام أي نوع من أنواع سلاح الدمار الشامل أو الجزئي لضرب المصـالح الغربيــة الحليفـة و   
  * . المصالح الحيوية المباشرة للولايات المتحدة الأمريكية في كل نقـاط العالـم

 )2(بوش في خطاب له حول إسـتراتيجية الأمـن القـومي    . و . لرئيس الأمريكي جورج قد حدد او   
  :خلال هذه المرحلة الإستراتيجية الجديدة" الخطر " مصدرين رئيسيين لـ 

  . ذات أبعاد دولية تتحرك بتعبيرات مسلحة" راديكالية " بروز مجموعات  - 1   
 " Just three days removed  from these events ,Americans do not yet have the 
distance of history. But our responsibility to history clears: to answer these attacks 
and rid the world of evil .War has been waged  against us by stealth and deceit and  

                                                
)2(     Amina Hizia Boughrara op .cit, p . 17.  

  06/03/2006الخطاب الذي ألقاه باراك اوباما على مجلس الشيوخ بتاريخ  :انظر  )3(
    )1( Ibid . p  18 . .  

   . 2002-06 -01بتاريخ  الأمن القومي الأمريكيإستراتيجية بوش حول . و . خطاب الرئيس الأمريكي جورج   )2(
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murder .This nation is peaceful, but fierce when stirred to anger .The  conflict was  
begun on the  timing  and terms  of others .It  will end in a way, and at an hour 
choosing " )3(  
  

  أو المجموعات " محور الشـر " خطر انتشار أسلحـة الدمـار الشامل و استخدامهـا من طرف دول  – 2  
 .الراديكالية المتطرفة غير المرتبطة بالدول 

 National Security Strategyويحدد تقرير إستراتيجية الأمن القومي الأمريكي الصادر في سبتمبر 

عدو "لكل   Préemptive Strikes"  ضربات استباقية " ه إستراتيجية جديدة تقوم على مبدأ توجي  
  ". محتمل و يملك أسلحة دمار شامل 

"We must be prepared to stop rogue states and their terrorist clients before they 
are able to use weapons of mass destruction against United States and our allies 
and Friends" )1( . 

  : يصنف هذا التقرير الخصوم المحتملين للولايات المتحدة الأمريكية إلى مجموعتين رئيسيتين و
و يحث التقرير على تعزيـز التحـالف للقضـاء علـى     . ذات البعد العالمي" الإرهابية  المنضمات"  -

ظاهرة الإرهاب الدولي و العمـل على الوقاية من الهجومـات الإرهابيــة المستهدفــة للمصـالح     
  .   )2(الأمريكية وحتى العمق الأمريكي أو الحلفاء الاستراتيجيين في جميع أنحاء العالم

" هابية معادية تسعى لامتلاك أو استخدام أسلحة الدمار الشامل، و يحث التقرير إلـى  كل مجموعة إر -
منع أي تهديد من أعداء الولايات المتحدة الأمريكية أو تهديد حلفائها بأي نوع من أنواع أسلحة الـدمار  

  . )3("الشامل 
 ـ  %25وعلى هذا الأساس أصبحت تمثل نسبة ميزانية الـدفاع       ة وزارة الدفــاع  ارتفعـت ميزاني

على ضوء إستراتيجية الدفاع الجديدة لمكافحة الإرهاب إلى مـا   )4(2002الأمريكية السنوية خلال عام 

                                                
)3(     the national security strategy of the United states of America , office op the president .     

Washington D.C:. the white house, September 2002, p 1.  

( وترجمتها تبنى البيت الأبيض إستراتيجية استباقية 2001سبتمبر 11في  الضربات التي تعرضت لها أمريكا بعد *
ضربة خاطفة لأفغانستان  هوتوجيبما يسمى بالهيمنة الشاملة  2001، و انطلقت في خريف) 2002إستراتيجية الأمن القومي 

  .وإسقاط نظامه الحاكم  2003راق وإسقاط حكم طالبان  ومن بعده توجيه ضربة استباقية للع
  

)1(   The national security strategy of the United States of America 2002",op. cit, p. 14. 
)2(   Ibid .P. . 15  
)3(   Nicole Gnesotto, America ' s military stratégie after 11 septembre international 

politique( SAE .) 2002,  p 42 .  
 5. مؤسسة عبد الحميد شومان، ط :  الأردن(الجديدة المتغيرات الدولية والأدوار الإقليمية برهان غليون وآخرون   )4(

  . 28 .ص ،) 2005، 
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قدرت  2009و في عام  )5(مليار دولار 451إلي  2007مليار دولار سنويا و في عام  379: يقدر بـ 
دولـة   15مليار دولار، و تعادل ميزانية البنتاغون وحدها ثلاثة أضعاف إجمالي ميزانية دفاع 537بـ 

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس باراك اوبامـا وقـع    2010ديسمبر 22من دول الاتحاد الأوروبي وفي 
  . )6(مليار دولار 626ة على اكبر ميزانية دفاعية في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكي

بعد ( وكنتيجة لذلك يمكـن أن نستخلص من خلال عرض الرؤية الإستراتيجية الأمريكية الجديدة    
التهديد " أن بيئة مرحلة ما بعد الحرب الباردة فسحت المجال لبروز نوعين من ) سبتمبر  11أحداث 

  *: الذي يمس المصالح الحيوية الأمريكية" الإقليمي 
  

قوى إقليمية تملك القدرة على تهديد امن الدول الحليفة للولايـات المتحـدة الأمريكيـة وتهديـد      -1   
فـي خطـر انتشـار أسـلحة     " التهديد" مصادر الطاقة و خطوط الإمداد الأمريكيـة ، و يتجلـى هذا 

(  وسـط عسكرية غير تقليديـة و الصواريخ الباليستيـة التي تحمل رؤوسـا تقليدية فـي الشـرق الأ  
  . )1( والأسلحة الباليستية التي تحمل رؤوسا نووية والتي تملكها كوريا الشمالية) إيران

انتشار بؤر التوتر العرقية ، والدينية ، و الاثنية التي من شانها تهديد القيم الديمقراطية الليبرالية  -2   
الغربيـة لا سـيما إزاء    ، و يطرح هنا دور صراع الحضارات في تغذية هذه التوترات و المخـاوف 

، مـع  2001سـبتمبر  11بعدا اكبرا وجديدا بعد أحداث " الخطر " و قد اخذ هذا . الحركات  الإسلامية 
بروز العديد من التنظيمات الراديكالية التي تهدد حلفاء ومصالح الولايات المتحدة الأمريكية في جميـع  

  . )2(أنحاء العالم
  :المطلب الثالث

  فاعية الفرنسية بعد نهاية الحرب الباردةالإستراتيجية الد
تدخل سياسة الدفاع الفرنسية في إطار تحقيق أهداف السياسة الخارجية التي ترجع ركائزهـا إلـى       

  : و المحددة في النقاط التالية " شارل ديغول"فترة حكم الجنرال 
كقوة ذات امتــداد تـاريخي   تعزيز وعدم الدور العالمـي للجمهورية الفرنسية على الساحة الدولية  -

تعتبر عضوا دائما في مجلس الأمن الدولـي، و تتمتع بحق الفيتو و تتميز بمراكز متميزة  ثحي كبيـر

                                                
)5(   Bruno Tertrais, la nouvelle stratégie américaine : de la dissuasion a la preemtion, 

France paris: )2007. ,p . 18. 
    12/01/2010http://www.globalsecurity.org/military/facility/centcom.htm: انظر موقع )6(
قاعدة عسكرية في أكثر  1000في الخليج العربي و لديها ألف جندي  140تقوم الإستراتيجية الأمريكية على وجود * 

مجموعة من حاملات الطائرات في  12و واهم هته القواعد هي مخازن الطوارئ التي توجد بإسرائيل . دولة 130من 
                                          . منطقة الخليج العربيحالة تأهب عسكري و جميعها تقوم بأعمال الطواف الدوري في 

)1(    Bruno Colson, la stratégie américaine de sécurité (Washington : budgets, 2002), p .23  
. ص  ،) 2005 ،1ط ، المركز الثقافي العربي : بیروت  ( 2001 سبتمبر 11الإسلام والغرب مابعد  ، العليان عبد االله )2(

32 .   
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و عالمية التي ورثتها  في المؤسسـات والمنضمات الدوليـة، و تملك فرنسا مصالح حيويـة إقليميـة
  .)3(عن العهد الاستعماري و تسعى للحفاظ عليه 

الفرنسـي ، و هـو المبـدأ    يأداة الردع النووي و تطويرها لتعزيز مبدأ الأمن الاستراتيجـتدعيم  -
الأول مـن نوعـه و   . حول الدفاع " الكتاب الأبيض " الذي نص عليه و تم التأكيد علية مـن  خلال 

 Michel" ميشـال دوبـري  " بمبادرة من  وزيـر الدفاع الفرنسـي آنذاك 1972الذي صدر في عام 

DEBRE) (و تـم  ةوالذي يعتبر الوثيقة الرسمية والمرجعيـة الأساسية للسياسـة الدفاعيـة الفرنسي ،
حول سياسـة  " التأكيد في ما بعد على هذا التوجه الاستراتيجي من خلال صدور الكتاب الأبيض الثاني 

علـى   و الذي وضع اطر و أسس السياسـة الدفاعية الفرنسـية  1994فـي مارس "  الدفاع الفرنسية
  .)4( عاما 15امتداد 

، قامـت   1958فمنـذ تـولي ديغـول الحكـم     )  الديغولية ( التأكيد على مبدأ الاستقلال الوطني  - 
و توسيع أبعاد دورها الذي تقوم به فـي السياسـة   )1(إستراتيجيته على محاولة التأكيد على نفوذ فرنسا 

اق الهيمنـة الثنائيــة التـي مارسهــا     فمن ناحية سعى إلى الخروج بفرنسا من نطـ. الدولية ككل 
  . )2(و من ناحية أخرى فقد دعى إلى التأكيد على الدور المستقل لأوروبا دوليا. نالقطبين العظميي

ودعى إلى إقامــة قيـادة ثلاثيـة للحــلف      )3(" بون -باريس" أقام الجـنرال ديغول محـورو    
الـذي   الأطلسي تظم و م ا و فرنسا وبريطانيا و عارض فكرة مشروع القوة النوويـة متعددة الأطراف

اقترحته الولايات متحدة الأمريكية و اعتبره ديغول إلا هدفا من الولايات المتحدة الأمريكية  من اجـل  
وبية، و قد بلغت حـدة الخلاف بالقرار الـذي اتخذه ديغـول  تعويق أي نمو نووي مستقل للدول الأور

بالانسحاب من القيادة العسكريـة الموحدة لحلف الأطلسي  إلا انه رغم هـذا    1966) آذار(في مارس 
  . )4(تحاول فرنسا التوفيق بين مبدأ الاستقلال الوطني و الدفاع عن القيم الغربية

                                                
-1945شمال الأطلنطي العلاقات الأمريكية الاوروربية بين التحالف و المصلحة حلف ليلى مرسى و احمد وهبان   )3(

  .155 .ص ،) 2001 ،دار الجامعة الجديدة للنشر: القاهرة (  2000
)4(   Ministère de la défense, livre sur la défense, (Paris: la documentation française ,) 1994 . p 

48. . 
مركز دراسات الوحدة : بيروت (  1967السياسة الخارجية الفرنسية إزاء الوطن العربي منذ الحسان بوقنطار ،  )1(

 .25.، ص)1،1978.العربية ،ط
العربية ب س  مؤسسة الأبحاث(، الإستراتيجية و السياسة والدولية المفاهيم والحقائق الأساسية صبري إسماعيل )2(
  .442.ص ، )ن
  .159و احمد وهبان ، مرجع سابق ص ليلى مرسى   )3(
 .443ص . إسماعيل صبرية ، مرجع سابق   )4(
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لباردة  حدث فراغ امني في المنطقة و برزت رهانــات أمنيـة   إلا انه و مع انتهـاء فترة الحرب ا -
نوع جديد ، كان على السياسـة الدفاعيـة الفرنسية التأقلم معها ووضـع ترتيبات جديدة للتعامـل   نم

الاضطرابات السياسية والعرقية و الدينية والديمغرافيـة  الأزمـات   " مخاطر" معها ، و التي تتمثل في 
انتشار أسلحة " تهديد " الاقتصادية و الأمنية في المحيط المجاور لدول الجنـوب الأوروبي وما يمثلـه 

  .الدمار الشامل في هذه المنطقة 

ستكون عرضة لضربــات مباشـرة   (حسب الخبراء الأمنييـن الأوروبيين فـان الدول الأوروبيةو   
) مدمرة، ستكون فـي متنـاول دول معاديـة لفرنسا والمصالح الغربية مصدرها الشـرق الأوسـط   

ي يبـدأ  ـاستراتيج محور"في فرنسا على تحديد   ةـوالأمني الدفاعية الإستراتيجيةواضعو أسس  توافق
فـي خـلال   " الأزمات الدوليـة الكبـرى   مخاطر"د ـحيث ستتزاي" المحيط الهندي إلـىمن الأطلسي 

  .)5( المقبلة 15السنوات الــ 

حــول  " الخطـر " يختلف التصور الفرنسي عن الأمريكـي الذي يراهن في إسـتراتيجية ردع  و   
احتمال انتشار أسلحة الدمار الشامل علـى الدرع الواقي من الصواريخ، و قد دأب الـرئيس جـورج   

فان الفهـم الفرنسـي للمبـادرة الأمريكيـة علـى     .)1(واكر بوش حملة من اجل إقناع الحلفاء بجدواها
كس تماما فالطرف الفرنسي يرى في الخطوة الأمريكيـة خطوة عدوانيـة تزيد من خطـر وحـدة   الع

التصعيد الاستراتيجـي و السباق نحـو التسلح ، ولقـد أثـار هذا المشروع حفيظة روسيــا التـي   
، و تفضل فرنسـا انتهاج إستراتيجيـة وقائية بتغليب سياســة الحــوار واحتـواء    *عارضته بشدة 

  . ات الأزم
وكنتيجة للتغيرات الإستراتيجية التي أفرزتها مرحلة مـا بعد الحرب البـاردة ، و عمـلا علــى       

تعزيز  دورها العالمي موازاة مـع ضرورة ترشيد النفقات مع المعضـلات التــي يعانــي منهـا     
ة متمثلـة فـي   الاقتصاد الفرنسي ، اضطرت فرنسا إلى محاولة إيجاد بدائل مكملة لإستراتيجيتها الدولي

  : النقاط التالية 
إنشاء قوة عسكرية دفاعية مستقلة عن حلف الناتو وهته القوة الأوروبية انشاة بمبادرة من طـرف   -   

  :و تتكون هته القوة من أربع جنسيات لدول أوروبية " فرانسوا ميتران " الرئيس الفرنسي 

                                                
   .18.ص ،)5-11-2008( 1705 ،ع جريدة البلد" ،" الإرهاب يتصدر الإستراتيجية الفرنسية" جورج ساسين،   )5(
 

)1(  Francios Valentin, regards sur la politique de défense de la France de 1958 a Nos jours,( 
Paris : fondation pour les études de défense , la documentation française , 1995), pp 135-136 .  

يثير مشروع الدرع الصاروخي الأمريكي في كل من بولندا و جمهورية التشيك حفيظة روسيا ، حيث ترى انه موجه  *
يأتي هذا خاصة ) إيران / كوريا الشمالية ( انه موجه للدول المارقة لها وليس كما تدعي الولايات المتحدة الأمريكية 

 ) . التخوم(لروسية ببعد توسع حلف الناتو إلى الحدود ا
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  . 1992ام الأوروبي للقوات البرية الذي تم إنشاؤه ع" CORPS"جهاز  -1
 " . EUROFOR" القوات الأوروبية للتدخل السريع  -2

 ". EUROMAROF"القوة البحرية الأوروبية  -3

 . 1995البريطانية التي انشات عام -المجموعة الجوية الفرنسية -4

هته القوات كلها تحت تصرف الاتحاد الأوروبي و هي محاولات أوروبيـة للمضي قدما نحـو إقامـة  
   .  )2( أوروبية مشتركةعقيدة دفاعية 

عن استرجـاع عضويتهــا فـي اللجنــة العسكريــة     "  1995ديسمبر  5" إعلان فرنسا  -    
لمنظمـة الحلف الأطلسي ببروكسل ، على الرغم من هته المبادرة الفرنسـية أحاديـة الجانـب إلا أن    

عـال ومؤشـر علــى   فرنسي غير كاف  لكي تضطلع فرنسا بدور ف -التقارب الاستراتيجي الامريكو
وتجـدر الإشارة إلـى أن فرنسـا غيـر   . الأقـل مقارنة بوضع الدول الأوروبية الأخرى في الحلف 

و لــم تثمـر    والأمانة العامـة للحلف الأطلسـي، ممثلـة إلـى حد الآن فـي القيادة العامة الدولية 
  . )3(أيـة نتائجلمنـح الدول الأوروبية مسؤوليات اكبـر في حلف الناتو  1996مفاوضات 

على هذا الأساس يبدو أن الإستراتيجية الدفاعية الفرنسية لا تخرج عن المظلة الأمريكيــة فهـي      
تحاول تكريس مبدأ الاستقلال الوطني والمضي بأوروبا إلى المزيد مـن الاسـتقلالية عــن المظلـة     

لـيس فقـط مـن طـرف      الأمريكية في شتى المجالات إلا أن هته الخطوات تواجه صعوبات وعوائق
  .الولايات المتحدة الأمريكية بل حتى في البيت الأوروبي نفسه 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  )2(  Marie-Christine Kessler, la politique étranger de la France , acteur et processus , 
presses de la sciences politique ,( Paris : 1999), pp  .170.171 .  

)3(    Ibid . p 172 .  
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  المبحث الثاني
  

  الإستراتيجية الأمريكية و الفرنسية في حوض البحر المتوسط بعد الحرب الباردة
تتناول الدراسة في هذا المبحث الرؤية الإستراتيجية الجديدة الفرنسـية و الأمريكيـة تجــاه            

حلقــة  ) حـوض المتوسـط  (حوض البحـر المتوسط بعـد نهايـة الحرب البـاردة ، باعتباره أي 
جيواستراتيجية المحورية لمنطقة المغرب العربـي ، حيث تشكل المنطقــة المتوسـطية الفضــاء    

لاستراتيـجي المشترك و محور تفاعل علاقات هته الدول مع كل من فرنسـا و الولايـات المتحـدة    ا
  .الأمريكية 

حيث قسمت الدراسة هذا المبحث إلى أربعة مطالب ، الأول تناول المعطيات الإستراتيجية الجديـدة     
لولايــات المتحـدة   لحوض البحر المتوسط  بعـد الحرب الباردة و الثاني المنظـار الاسـتراتيجي ل  

الأمريكيـة لحوض المتوسـط بعـد الحرب الباردة ، و المطلب الثالث درس التوجهـات المتوسـطية   
  لة من خلالهصللإستراتيجيـة الفرنسية بعد الحرب الباردة ، وأخيرا المطلب الرابع كمح
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حـوض البحـر    فـي ) الأوروبي(فرنسي -تم تحديد مجالات التكامل والتصادم الاستراتيجي الامريكو 
  . المتوسط بعد نهاية الحرب الباردة 

  المطلب الأول
  المعطيات الإستراتيجية الجديدة في حوض البحر المتوسط 

لقد ساهم المنظار الاستراتيجـي الموسع للولايات المتحدة الأمريكية و دول جنوب أوروبا إزاء    
الشرق الأوسط و الخليج العربي شرقا في المجموعات الإقليمية المترابطة في شمال إفريقيا غربا إلى 

تكريس البعد المتوسطي لمنطقة المغرب العربي ،مما أعطى لحوض البحر المتوسـط أهمية 
إستراتيجية متزايدة رغم تفكك الاتحاد السوفييتي و اختلال التوازن الاستراتيجي لصالـح الولايات 

   )1(المتحدة الأمريكية
القوات العسكرية ، الذي شهدته منطقة البحر المتوسط منذ بداية يعتبر مسار إعادة انتشار و   

و التسعينات ، احد أهم مظاهـر إعادة توزيع الأدوار الإستراتيجية علـى الساحـة الدولية عموما 
  . )2(السيطرة على نقاط النفوذ في المنطقة بشكل خاص 

و قد شهد حوض البحر المتوسط في هته المرحلـة الحساسـة حدثيـن محوريين مؤثرين في      
  . للمنطقة المغاربية " الخارطة الإستراتيجية " الساحة الدولية كان لهما اثر بارز على 

انهيار الاتحاد السوفييتي والذي افرز نهاية القطبية الثنائية و كرس الهيمنة الإستراتيجيـة  -
  . ريكية على العالمالأم

 و التي كرست من جهة أخرى تفكك و تناثر العالم )  1991-1990( حرب الخليج الثانية  -

  . )3(العربي الذي فقد هو كذلك داعما استراتيجيا في المنطقة  -
إذا كان التوازن الاستراتيجي الذي فرضتـه  البحرية السوفييتية علـى الأسطــول الســادس   و   

ة الحرب الباردة جعل  حوض البحـر المتوسـط  حوضا مغلقـا و مسـتقرا ، فـان   الأمريكي في فتر
المعطيـات الإستراتيجيـة الجديدة لمرحلـة ما بعـد الحرب  الباردة فتحت مجـالا أوسـع  لتحـرك   
الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقـة ، حيث أن حسمهـا لحرب  الخليج  الثانية شجعها  علــى  

  . ات إستراتيجية مع دول حوض المتوسط إنشاء مبادر
تشكل  فيـه ايطاليــا   " غربي " كانت الضفة الجنوبية لمنظمة الحلف الأطلسي تنقسم إلى قطاعين    

، و مع انهيـار الاتحاد السوفييتــي   )1(يرتكز أساسا على تركيـا " شرقي" الحلقة الأساسية و قطاع 

                                                
)1(  Hatem Bensalem : les nouvelle données stratégiques en méditerranée  sécurité et 

coopération(paris : fondation pour les  études de défense nationale  FEDN 2006) , p .192. 
)2(  Ibid. p. 197. 
)3(  Ibid. p. 199.  

الشرق جريدة " ،الصراع في آسيا الوسطى يفرض تغيرا في الحسابات و يتجه نحو تحالفات جديدة " ،وليم اشعيا  )1(
  .16 .ص،)  2002 ، 8458 ع: لندن  الأوسط
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بدا التحـول في الاهتمـام التركـي يتحـول تدريجيا  نحــو الجمهوريـات   " وارسو " وتفكك حلف 
  .المستقلة لأسيا الوسطـى على حساب الاهتمام بأوروبا وحوض المتوسط 

 ــالعامل الثقافي المشترك بينه إلى  اــة تركيـوتعود أهمي     ــا وبين معظ وكـان    ك الـدول م تل
د أن فقدت ـبع الإستراتيجيـة اـا مكانتهـتركي إلـىاد ـأع  قد  ىـاستقلال جمهوريات آسيا الوسط

مكانتها لدى أميركا والغرب بعد الحـادي   برزت ، و يــتيار الاتحاد السوفيـة مع انهيـتلك الأهمي
 استخدامها وإمكانيةالتاريخية واللغوية والدينية مع دول آسيا الوسطى  عشر من سبتمبر بسبب علاقاتها

  .)2( للترويج حول النموذج الغربي وتبنى نظام الاقتصاد الحر والديمقراطية
أما في الجهة الشرقيـة، فيعتبر الشرق الأوسـط الحلقـة الإستراتيجية الثانيـة، فإضافـة إلــى     

نفطية ، فهو يشكل إلى جانب قناة السويس منطقـة إسـتراتيجية هامــة   الأهمية الاقتصادية لموارده ال
حيث يشتـرك الشرق الأوسـط مع الحوض المتوسـط  فــي  . للغايـة كمنفذ على المحيط الهندي 

أوسطي هو الأكثــر  -سواحل بحرية طويلـة ، كما يعتبر أي حوض المتوسـط بؤرة  صراع شرق
المجـال الاستراتيجــي  " ـد وسعت حرب الخليـج في ولق. صداميـة فـي الحوض المتوسطـي 

  . للشرق الأوسط ليمتد إلى غاية أسيا الوسطى 
ولقد شهد القطاع الغربـي لحوض البحـر الأبيض المتوسط تصنيفـا استراتيجيا جديدا مع نهايـة     

جــي  الحرب الباردة ، حيث حرصت دول الجنوب الأوروبـي على محاولـة  ملا الفـراغ الاستراتي 
في عـرض البحـر   ) الروسي الأوكراني( الاسكوادرا  –السوفييتي ،  هذا رغم بقاء الأسطول البحري 

المتوسط ، هذا من جهة  ومن جهة أخرى حرصت على  بناء جسور تواصل إستراتيجية وأمنيـة مـع   
  .)3( –دول المغرب العربـي  –دول جنوب المتوسط والمقصود 

موقع استراتيجـي  ثانوي ، بدا مركزها السياســي و العسـكري   حيث و بعد أن كانت تعانـي من 
يتدعـم في ظل الاهتمام المتزايد مـن طرف القوة العالمية المهيمنـة الولايات المتحـدة الأمريكيــة   
مـع الاهتمام  الأوروبي وخاصـة من طرف دول الجنوب الأوروبي ، مما أعطى  لهذا الاهتمــام  

دا بين القوى الدولية للتحكم وإعادة ترتيب الأوراق الإستراتيجية في المنطقـة  المتزايد بعدا تنافسيا جدي
    .)1(للتحكم في الحوض المتوسط

المجـال  " قد زاد هذا التقسيم الاستراتيجي الجديد لمرحلة ما بعد الحرب الباردة من تكريس تقسيم و   
كما ) جنوب -شمال( اعية إلـى رهانات جديدة بمؤشرات صر) غرب -شرق( من إطار " المتوسطي 

شهدت أوروبا بعد تفكك المعسكر السوفيتي حالة من  التراضي الاستراتيجي حول تقسيم مناطق النفـوذ  

                                                
   .17نفس المرجع ص   )2(

 )3(   Hatem ben Salem, Le Maghreb sur l'échiquier méditerranéen in études internationales 
(Tunis No. 40, 3/ 1991), pp. 95-97. 

)1(   Hatem ben Salem " les nouvelle données stratégiques en méditerranée " op. cit. p 200. 
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، في حين تتجه كل من فرنسا و *، فألمانيا تتجه نحو دعم تواجدها في تعاملها مع دول أوروبا الشرقية 
  .)2(وض الغربي للبحر المتوسط تمركزها الاستراتجي في الح سايطاليا واسبانيا لتكري

  المطلب الثاني
  المتوسط  لحوضالمنظور الاستراتيجي الأمريكي 

–لقد أفرزت نهاية الحرب الباردة تراجعا في عوامل الصراع والتنـافس الاسـتراتيجي الأمريكـي       
ظل يشـكل  " المجال المتوسطي " السوفييتي في الحوض المتوسطي منذ بداية فترة التسعينات ، إلا أن 

أهمية حيوية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية التي تهدف إستراتيجيتهـا إلى الحفاظ علـى علاقـات   
طيبـة ومستقرة مع دول المنطقـة ، بذلك لتضمن الحد الأقصى الضامن لمصالحها الإستراتيجيــة و  

" غاية الخليج العربـي إلىإلى " الحوض المتوسطي " و" المجال الأطلسي " الاقتصادية المترابطة بين 
وهي عبارة عن حلقات إستراتيجية متواصلة ومترابطة يشـكل فيهـا حـوض البحـر      "آسيا الوسطى 

   .)3(المتوسط همزة وصل إستراتيجية حيوية ذات أهمية بالغة 

إن تعزيز الحضور الأمريكي في البحر المتوسط يـرتبط بمسـارين رئيسـيين فـي الإسـتراتيجية         
 :الخاصة بهذا الحوض المائي وهما الأمريكية 

  . تنفيذ عمليات للمراقبة الدائمة لحوض البحر المتوسط     -1

تعزيز القدرات الاستطلاعية والهجومية الأمريكية في البلدان المطلة على هذا البحر من خلال       -2
ـة الانتشار الأمريكي إقامة شبكة قواعد عسكرية تمهيداً للهيمنة على مياهها وبقدر تعلق الأمر بمسأل

، يمكن ملاحظة النشاط الأمريكي الذي انبثق عنـه )1(والإستراتيجية الأمريكية فـي الشرق المتوسط 
إنعاش الروابط الأمريكية مع دول في شمال المتوسط مثل ألبانيا وكرواتيا وسلوفينيا، والاهم من ذلك 

ين مع كل من رومانيـا وبلغاريـا، وبغض هو نجاح الولايـات المتحدة فـي عقـد اتفاقيتين دفاعيت
النظـر عن فحوى الاتفاقيتين فـان ذلك يعـد مؤشرا واضحا علـى تعزيز القدرات الإستراتيجيـة 

   .)2(الأمريكية في البحر المتوسط
                                                

تعتبر عودة ألمانيا على الساحة الأوروبية والدولية إعادة إحياء مكانة ألمانيا كمحرك أساسي للتطور الأوروبي ينعكس  *
فرنسا حيث تقع ألمانيا وسط مجموعة من الدول ذات أهمية كبيرة و بالتالي ترمى ألمانيا بكل ثقلها بشكل أساسي على 

  . الاقتصادي والسياسي في الجهة الشرقية بدون المساس بمكانتها و مصالحها غربا
 
مطابع المجلس الأعلى للآثار تر أنور  : القاهرة ( الإستراتيجية الأمريكية للقرن الحادي وعشرين ، اناتولي اوتكين )2(

 .152 .ص ،)2003، 1.ط،محمد نصر الدين الجبالي ومحمد إبراهيم 
   . 17.ص ، ) 1999افريل  (82. ،ع مجلة شؤون الأوسط "، الأطلسي والمعادلات الجديدة "،شفيق المصري  )3(
  

)1(  F.Stephen Larrebee,Green jarroldd, Iam lesser Zanini, Nato's Mediterranean initiative: 
copporation,1999(.policy issues and dilemmas, Rand),pp.1-2 

)2(  Walled Mahmood Ahmed The U.S. Strategy In Mediterranean Sea Regional( Studies 
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 الدفـاع وزارة أوضحتها كما السـادس، الأسطول إلى أسندت التي الجديدة الأمنية فالمهام   
 الأمنية مهامه كانت حيث الباردة الحرب فترة في إليه أوكلت التي المهام من بكثير الأمريكية، أكبر

 ومراقبـة الشيوعي التوسع من وحمايته الأوروبي الأمن عن الدفـاع في تتمثل والعسكرية السابقة
 البحر حوض منطقة تعبر التي السوفييتية الغواصات على والتجسس السوفييتية التحركات العسكرية

 من النفط تدفق استمرارية وأولها الحيوية، الأمريكية المصالح ورعاية الأسود والبحر الأبيض المتوسط
  .منطقة

  )3() الشرق الأوسط إلى الأسواق الأمريكية بشكل مستمر وبأسعار معقولة( 

للمنظار الجيوسياسي للولايات  الأساسيةالحلقات  إحدىالمتوسط  الأبيضويعتبر حوض البحر    
فالبحر  )4(شمالا إلى الزائير ليبيريا ورواندا جنوبا) سابقا(المتحدة الأمريكية الممتد من يوغسلافيا 

الإستراتيجية الأمريكية في كل من جنوب  هو بمثابة حلقة تلاقي أو محور تلاقي  وانطلاق المتوسط
جنوب الصحراء  أوروبا ، الشرق الأوسط ، الخليج العربي ، و المغرب العربي وصولا إلى منطقة

الإستراتيجية " التي تحضى باهتمام كبير في الإستراتيجية الأمريكية الجديدة والتي أصبحت تعرف بـ 
  ." الدولية لمكافحة الإرهاب 

الرؤيــة   إطـار فـي   الأمريكيـة كما يعتبر حوض المتوسط محطة انطلاق التدخلات العسـكرية     
 " .المجال المتوسـطي الموسـع   "بـ  التسعيناتالجديدة المعروفة منذ منتصف  الأمريكية الإستراتيجية

سـبتمبر   11وقد تضاعف الاهتمام الاستراتيجي الأمريكي بمنطـقة البحر المتوسط بعــد تحـولات   
حيث يعتبر الأمريكيون شريط حوض البحر المتوسط المتواصل استراتيجيا بين شمال إفريقيا  ، 2001

الجماعـات  "محتمل مـن " تهديد "وسط شرقا ، نقطة مراقبة متحركة لأي نشـاط أو غربا و الشرق الأ
  .على المصالح الأمريكية في دول المنطقة وعلى جنوب أوروبا " المسلحة 

  
في حوض  الأمريكيالاستراتيجي  الأمنيبالنسبة للمنظور " الخطر " و" التهديد" يبقى مفهوم كل منو   

لتهديد و الخطـر علـى المصالــح   مصدراوب المتوسط بـاعتبارهـا المتوسط مرتبطـا بدول جن
 ROGUE-" الدول المارقـة  " مـا يعرف بـ  أوفيما يتعلق بالدول المعادية  ،)1(وحلفائها  الأمريكية

STATES –  المجموعــات   أو،  الأمريكيدمـار شامل حسب التصور  أسلحةالتي تسعى لامتلاك

                                                                                                                                                   
 Centre Mosul University Library and Archives Baghda2008  )  pp 21-25.                                                                                                                             

)3(  Paul Marie De La Gorce "Washington et la maîtrise de monde" ,Monde diplomatique, Paris, 
(Avril, 1992 ,) P14. 

)4(   Samir. Bedar dialogue sécuritaire entre les deux rives, in .Dossier : vers un Maghreb 
américain " , (arabes: 1999) , p 39 . 

المكتبة : القاهرة (  البعد المتوسطي للأمن الجزائري الجزائر ، أوروبا و الحلف الأطلسي ،عبد النور بن عنتر  )1(
  .115.ص  ،)2004 1العصرية ، ط ، 
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ذات التعبيرات المسلحة وقد أكدت الولايـات المتحـدة اعتمادهـا علـى حركـة       الإسلاميةالراديكالية 
في المنطقة تحت  الإستراتيجيةعلى هيمنتها  للإبقاءالسادس في حوض المتوسط غربا وشرقا  الأسطول

  )2( الأطلسيمنظمة الحلف  إستراتيجية إطار
لمنطقة البحر المتوسط علـى  الأمريكيو يبدو من خلال هذا العرض اعتماد المنظور الاستراتيجي    

العسـكري و   الأمنيوالذي يعتمد على الجانب  – HARD SECUrITY –" الثقيل  الأمن" منطلقات 
  . العسكرية  الأمنية الأداةبمنظور " و التهديد " الخطر " التعامل مع مفهومي 

  المطلب الثالث 
  الفرنسية  للإستراتيجيةالتوجهات المتوسطية 

منتصف الثمانينـات حيـث    إلىللمنظار الاستراتيجي الفرنسي  –التوجه المتوسطي  –ترجع بدايات    
نـدوة   إقامـة على مبدأ  )3(1987-جانفي-27في خطاب له بالرباط "  فرانسوا ميتيران " دافع الرئيس

غربية متوسطية تضم دول شمال و جنوب غرب حوض البحر المتوسط لبعث شراكة منتظمة ودائمـة  
الجزائـر وتـونس   ( و دول مـن المغرب العربـي  ) فرنسا وايطاليا واسبانيا(  أوروبابين دول جنوب 

كمـا طرحه متيران فـي معادلـة   " غرب حوض المتوسط :" لـ  أساساوهو مفهوم محدد ) والمغرب 
بحتة بحكم الروابط التاريخية الاستعماريـة التـي جمعتهـا   ةفرانكفونيالتي تنطلق من خلفيات ) 3+3(

  )4(بالدول المغاربية الثلاثة 
 ـ)   5+4( ية للشراكة بمعادلة قد تلى هذا الطرح الفرنسي مبادرة ايطالو     مام البرتغـال مـن   بانض

 انضـمام ثـم   1990وليبيا و موريتانيا من الجانب المغاربي ، و كان اجتماع روما  الأوروبيالجانب 
، حيث برز مؤشر خلفيات )5()  1991 أكتوبر -27-26( في اجتمعا الجزائر) 5+5(مالطا الى مسار 
  .  الايطالي في المنطقة _ التنافس الفرنسي 

نحـو  " متوسطية موسعة  إستراتيجية"انتهاج  إلىلجأت فرنسا )  1991-1990( وبعد حرب الخليج  
في الفضاء المتوسـطي كمبـادرة   " والسلطة الفلسطينية  وإسرائيل،  الأردن" كل من  بإدراجالشرق ، 

  . 1993و الذي شهد محاولة تنشيط عام  الأوسطموازية لمسار المفاوضات في الشرق 
المنافسة الجديدة بين فرنسا ، التي باشـرت   إطارالجديد ضمن  بيهذا الطرح الأورو إدراجيمكن و   

التـي   الأمريكيـة منذ بداية التسعينات في عملية انتشار جديد لسياستها العربية ، و والولايات المتحـدة  
  .)Mena "  ")1المعروف بمبادرة  إفريقيشمال  – أوسطيالفضاء شرق " راهنت على مشروع 

                                                
  .116نفس المرجع ، ص   )2(

)3(    Hayet CHergui, Maghreb et machrek dans la politique étrangère de la France depuis la 
guerre du golf " , le banquet . No 11 , 2 eme semestre (paris: 1997) , p . 53 .  

)4(     Samir Bedar., op. Cit., pp  41-43 . 
Hayet CHergui, op.cit., p 58 .   )5(     

)1(   Hayet CHergui, la politique méditerranéenne de la France : entre diplomatie collective 
et leadership (,  paris l' harmattan 1997), pp 95-96.   
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نفـس   – 1995من عـام   ابتداء' قد انتهج الرئيس الفرنسي جاك شيراك في منتصف  التسعينات و   
جدارا في الشرق يجـب   أوروباحطمت  أنبعد " الفرنسية مؤكدا بقوله  للإستراتيجيةالتوجه المتوسطي 

ويـة و  فـي المشـاركة الق   تأكد، و كان هذا التوجه قد  )2(" عليها مستقبلا ان تبني جسرا في الجنوب 
  . * 1995الفعالة لفرنسا في الندوة الاورومتوسطية ببرشلونة في نوفمبر 

في تحفيز التوجه الفرنسي المتزايـد للحـرص علـى     أساسيالقد لعبت مجموعة من العوامل دورا و   
  :الاستراتيجي في المنطقة المتوسطية ، منها  الأمنيالتكفل بالبعد 

  . في المنطقة  الأمريكيالتي كرست الانفراد الاستراتيجي ) 1991-1990(مخلفات حرب الخليج  -
الساحة الفرنسـية امنيـا    إلى أثارهاو التخوف من انتقال  1992الجزائرية منذ جانفي  الأزمةتفجر  -

   .)3(وسياسيا 
بـين دول   أمنيـة لمعاهـدة  اثر مباشر في تعجيل فرنسـا لبعث مبادرة  الأحداثوكان لتسارع هذه    

  .)4( 1995المتوسط في جويلية  الأبيضالضفتين الشمالية والجنوبية لحوض البحر 
مشـتركة لقـوات    أوروبيةقيادة  بإقامةأما المبادرة الثانية لفرنسا في هذا الاتجاه فتمثلت في المطالبة    

المنتشرة في البحر المتوسط ن وهي المبادرة التي لقيت رفضا مطلقــا مـن طـرف     الأطلسيالحلف 
  . )5( الأمريكيةالولايات المتحدة 

التقليـدي مـن    للإطارالمتوسطي يشكل بديـلا استراتيجيا ناجعا  الإقليميوبالنسبة لفرنسا فان البعد    
التاريخي  الإرثل المغرب العربي بسبب مع دو إدارتهاالعلاقات الثنائية التي لقيت فرنسا صعوبات في 

ا فرنسـا لتحقيق التـوازن بـين الـدول    تههاج، والصعوبات التي و -خاصـة مع الجزائر –من جهة 
  . أخرىالمغاربية ذاتها من جهة 

سياسة متوسطية تنفرد فيهـا بدور ريــادي ، لتعزيـز موقعهــا    كما راهنت فرنسا على إعداد    
، وإذا كانت ألمانيـا تتصـدر مسـار     بيالمنافس لها في الفضاء الأورو الألمانيالتفاوضي مع الشريك 

الشرقية خاصة بعد انهيار الاتحاد السوفييتي ، فان اهتمـام فرنسـا    وروبامع دول أ الأوروبيةالشراكة 
  ".باريس-بون"متوسطيـة  كان يحمل خلفية محاولة فرنسا تحقيق التوازن في محور -بالشراكة الاورو

                                                
 . 1996افريل  08جزء من الخطاب الذي القاه الرئيس الفرنسي جاك شيراك في القاهرة يوم   )2(
دولة من جنوب المتوسط وسميت  11دولة من الاتحاد الأوروبية و 15ضمت هته الندوة المتوسطية وزراء خارجية  *

 . بندوة برشلونة 
)3(   Hayet Chergui, la politique méditerranéenne de la France : entre diplomatie collective 

et leadership,op. cit. P. 98. 

 .ص،) 2006 ،المكتب الجامعي الحديث: لإسكندرية ا(  العلاقات الدولية بين العولمة والأمركة محمد نصر مهنا (4) 
363. 

)5(    Victor  Manceron, la nouvelle politique arabe de jaques Chirac ou l'art du paradoxe, 
(paris: relations internationales et stratégiques. No. 25 printemps 1997) pp 110 – 111. 
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الفرنسية الشاملة في بداية عهد الرئيس  الإستراتيجية أعادتوفي إطار هذا التوجه المتوسطي الجديد    
توجيه اهتمامها نحو محورين لساستها العربية المتوسطية الجديـدة وهمـا    ،)1(1995جاك شيراك عام 

الجزائـر   لا سيما في ظل تراجع سياسـتها فـي  ) المغرب العربي ( المغرب كنقطة ارتكاز في محيط 
  .بحكم السوابق التاريخية للبلدين  الأوسطخلال أزمة التسعينات و لبنان في الشرق 

  :الرهانات الإستراتيجية الفرنسية في حوض البحر المتوسط    
للسياسة الفرنسـية   الإستراتيجيةة الحرب الباردة اثر عميق في تغيير الحسابات السياسية و كان لنهاي   

احتفاظ فرنسا بمصالحها التقليدية الموروثة عن العهد الاستعماري في دول المغرب  إن إذفي المنطقة ، 
 الإستراتيجيةوبالتحديد الجزائر ، المغرب و تونس ، كان يندرج ضمن  –سابقا  إفريقياشمال  –العربي 

  .وفييتي في البحر المتوسط الغربية لمواجهة النفوذ الس
الغربيـة بقيـادة    الإسـتراتيجية المتوسط ، ينضوي في سـياق   في ظل الوجود الفرنسي في البحرو   

بين القوى الغربية رغم حرص فرنسا علـى   الأدوار، ضمن منظار توزيع  الأمريكيةالولايات المتحدة 
، كما يتجلى ذلك فـي  "  الأمريكيةالمظلة " عن الأمنيةو  الإستراتيجيةالاحتفاظ بهامش من الاستقلالية 

  . )2(الأطلسيللبلدين داخل منظمة الحلف  الإستراتيجيةالحساسيات 
المتوسط بالنسبة لفرنسا مـن   الأبيضحوض البحر  أهميةوفي مرحلة ما بعد الحرب الباردة ازدادت    

، و الحـرص علـى   "الخطر الشيوعي " جديدة خلفت رهان مواجهة  إستراتيجيةمنظار بروز رهانات 
و الاتحاد السوفييتي في المنطقة  حيـث ظهـرت    الأمريكيةضمان توازن القوى بين الولايات المتحدة 

التقارب الجغرافي مع دول جنوب البحر المتوسط و دول شمال " فرص " و " خطر " مفاهيم جديدة لـ 
  )3(تحديدا  إفريقيا

لدول البحر المتوسط ، بدول الشـمال   الإقليميفع هذا التطور الجوهري في المنظار الاستراتيجي قد دو
و التي يمكن حصـرها فـي   " التهديد " و " الخطر" ،  للأمنتحديد مفاهيم جديدة  إلىعلى غرار فرنسا 

  : الرهانات التالية 
للبحر المتوسط و تـوفير شـروط   على الحوض الغربي  الأمريكية الإستراتيجيةالحد من السيطرة   -
فـي ضـمان امـن     -فرنسا، اسبانيا، وايطاليـا  – أوروبالدول جنوب غرب "  الإستراتيجيةالمشاركة "

  . واستقرار المنطقة 

                                                
"  ،الدولية أبعاده الإقليمية و: الموقف الفرنسي من الإسلام السياسي في الجزائر  "،ناظم الجاسور عبد الواحد   )1(

   . 56ص  ، )1995ديسمبر  (202. ع، المستقبل العربي
)2(  Jean Marie Viriot, L'autonomie, clé de voûte d'une véritable défense européenne 

 ( paris défense national, février 2001), pp. 35-44 .   
)3(  Remy Leveau, La France, L'Europe et la méditerranée : un espace a construire, politique 

étrangère, 4/2000. p .36.  
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 90منارتفع ) موريتانيا  إلىمصر ( من إفريقيامجموع سكـن شمال  أن إذ: العامل الديمغرافي   -
و . 2025مليون نسمة عـام  241مرشح لبلوغ عتبة  و هو 2000مليون عام  153إلى  1980عام

يعتبر عامل التوازن الديمغرافي وما يفرزه من مشاكل البطالة والهجرة ، مصدر قلق لدول شمال 
حوض المتوسط حول مستقبل أمنها الاقتصادي والاجتماعـي والسياسي و حتى الثقافي في حالة بروز 

من الجنوب نحو دول الشمـال المتوسطي نتيجة أي منحى حـاد للهجرة التدريجية أو الشاملة 
  .)1(اضطراب ظرفي أو مزمن محتمل في دول شمال إفريقيا 

  : خطر احتمال بروز قوة معادية للنموذج الغربي في جنوب المتوسط  -
للسـلطة  " راديكالي  إسلاميالذي يشكله احتمال صعود تيار " التهديد " الخبراء الفرنسيون  أدرجوقد    

ضمن هذا المنظار الاستراتيجي ، مما قد يكون له اثر على زعزعة الاستقرار فـي كامـل المنطقـة    
 *التي يقيمها عامل الهجـرة " الجسور البشرية " الجنوبية للمتوسط ، ويهدد استقرار دول الشمال بحكم 
  .)2(1996نة ملايين س 3وتواجد الجالية المغاربية في فرنسا حيث يفوق عددها 

انتشار أسلحة الدمار الشامل إلى دول حوض جنوب المتوسط ، و الذي يتصـاعد فـي ظـل    " خطر" -
أوروبـا  التطور التكنولوجي الاستراتيجـي الذي يجعل من التقارب الجغرافي عاملا مهددا لأمـن دول 

  .المتوسط الجنوبية في حال بروز علاقات صراعية بين الضفتين الشمالية و الجنوبية للبحر
نجـر  المنطقة في جنوب المتوسط وما قـد ي بين دول ) جنوب  –جنوب ( خطر بروز توتر إقليمي  -

عنه من تدفق الهجرة نحو الشمال ومن ثمة تهديد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للـدول الجنوبيـة   
  .)3(من أوروبا

" الخطـر " بين عنصـري   –فرنسي كنتيجة لهذه العوامـل التـي تجمع وفق المنظار الاستراتيجي الو
" التهديـد  " ، و " الشـمال  " الناجم عن آثـار الاضطرابات المحتملة في الضفة الجنوبية على استقرار 

الأمنـي  " مصدرها دول شمـال المتوسط ، فان هـاجس اللااسـتقرار   " قوى معاديـة "المحتمل من 
نوات الاتصال التاريخيـة  الفرنسيين بحكم ق، ازداد حدة لدى والاستراتيجي والاقتصادي و الديمغرافي 
الجزائر،المغـرب،  (اتهم بشعوب و دول جنـوب المتوسـط   والجغرافية متعددة الأبعاد التي تميز علاق

                                                
  )1(  Marc BONNEFOUS, reflixions sur une politique arabe ( paris défense nationale' Aout-

septembre 1998) , pp 44-47. 
أعلنت فرنسا على لسان وزيرها للدفاع عن مشروع مغاربي أوربي للشؤون الأمنية، وقال جون ماري بوكل في  *

الإرهاب  لمواجهةمغاربي يعنى بالشؤون الأمنية والدفاعية، - تونس أن بلاده تبحث عن إمكانية إقامة مركز أوربي
 alahrar.net-http://www.sawtاصيل التف :انظر  والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية في المنطقة

20/11/2010 
)2(  Robin Laird, France, Islam and the Chirac presidency : strategic choices and the 

decision – making framework  ,(  European security, summer No.2 1996), pp 219 – 221. 
)3(  Op , Cit. p 225 . .  
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مما يفسر اختلاف الرؤى الإستراتيجية بين فرنسا والولايـات المتحـدة الأمريكيـة إزاء هـذه     ) تونس
  .)1(المنطقة 

الاستراتيجـي من دول جنوب أوروبـا إزاء دول جنوب حوض البحر مع ذلك يبقى هذا المنظور و   
الافتراضية المحتملـة من الجنوب يقابلهـا اخـتلال  " التهديدات " المتوسط مبالغ فيـه ، بحكم أن هذه 

في التوازن الاستراتيجي بشكل كبير وحقيقي لصالح دول شمال المتوسط علـى حسـاب دول جنـوب   
   )2(المتوسط

  : ار الاورومتوسطي فرنسا والحو
" علــى الإسـراع بتجسـيد رهانـات     ) 1991-1990(حرصت فرنسا بعد حرب الخليج الثانية    

للحيلولة دون اتساع دائرة الهيمنة الإستراتيجية للولايات المتحدة الأمريكيـة  " الاورومتوسطي -الحوار
 ـ  ة التي خرجت معززة بعد انتهاء الحرب الباردة و ما أفرزته من تأثيرات واعدة رسم خارطـة المنطق

  .)3(بالشكل الذي ينسجم وتوجهات السياسة الأمريكية المستقبلية في المنطقة 
بإقحـام  الفرنسية إلى إضفاء الإطار المتوسطي على سياستها العربية الجديدة  ةوقد عمدت الدبلوماسي   

" أطراف أوروبية جديدة في فضاء مشترك يغطـي لفرنسا عجزها مـن حيـث وسـائل الانتشــار    
و يسمح لهـا في نفس الوقـت بالاستفــادة مـن أداء دور    " العسكريـة و السياسيـة  الاقتصادية و

المراقبـة والاقتراح وصناعة القرار الجماعـي الأوروبـي في اتجاه خدمة أهـدافها الإستراتيجيــة   
ت إلى توظيـف إطـار السياسـة    الفرنسية في بداية التسعينا ةوهو ما يتجلى أيضا في تحول الدبلوماسي

  .)4(بية في إدارة علاقاتها مع دول جنوب المتوسطروالأو
-ومع بداية التسعينات شكلت التحديات الأمنية احد المحاور الأساسية والرئيسـية للتعـاون الاورو     

وبحكـم التركيبـة   " فرنسـا، ايطاليا،اسـبانيا   " متوسطي ، الذي بادرت به دول جنوب أوروبا الغربية 
، فـان  إستراتيجيـة المعقدة للفضاء المتوسطـي الذي يشمل دولا ومجالات غير متوسطيــة  -الجيو

متطلبات التعاون الأمنـي كما طرحهـا الأوروبيون جاءت استجابة لاحتواء آثار بؤر التوتر التــي  
سواء على المستوى العسـكري  )1(" جسور إستراتيجية " عرفتها عدة مناطق متوسطية ، أو تربطها بها

                                                
)1(  Remy Leveau, op.cit., pp. 30-32 .    
)2(  Ibid., p. 35.  

   تأثير الخلافات الأمريكية الأوروبية على قضايا الأمة العربية حقبة مابعد الحرب الباردة ،ناظم عبد الواحد الجاسور )3(
 .156 . ص،  )2007 ،1.ط ،مركز دراسات الوحدة العربية: بيروت ( 

)4(   Morisse Schilbach Melanie, l'Europe et la question algérienne, vers une européanisation 
de la politique algérienne de la France, (Paris: PUF, 1999), p 141 . 
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و الاجتماعية في دول  المباشر أو ما يتعلق بالاضطرابات الناجمة عن التحولات السياسية و الاقتصادية
  .  )2(جنوب المتوسط 

  : و يمكن حصر هته البؤر فيما يلي 
لهـا تحـت القيـادة    " الحلفـاء  " التي رغم الحسم السريع لـدول  )  1991-1990( حرب الخليج  -

كقـوة إقليميـة عربيـة     *الأمريكية ، فان موجة المعارضة الشعبية لمسار تدمير القوى الغربية للعراق
المنطقة دفعت كل من الأمريكيين والأوروبيين إلى الإسـراع لمحاولـة احتـواء التوجـه      محورية في

الجماهيري العدائي والغاضب على الرغم من قمع وعدم مسايرة الأنظمة السياسية لـه ، مـن خـلال    
  .)3(مباشرة حوار استراتيجي امني مع دول جنوب حوض البحر المتوسط 

التعثرات المتكررة لمسار السلام في الشرق الأوسط ، ومخاطر التصعيد في المنطقة ، لا سيما بعـد   -
  .حالة الإحباط و التمزق التي وصلت إليها الساحة العربية من جراء حرب الخليج الثانية 

 ـ 1992قلق دول جنوب أوروبـا من تطورات الوضع في الجزائر بعد أزمـة جانفي   - ه ، وما أثارت
، هذا من جهة مـن جهــة   " الشمال " نحو " الجنوب " من مخاوف النزوح الديمغرافـي المكثف من 

الدول المغاربية الأخرى ، لا سيمـا المغـرب   إلىالسياسـي  ستقراراللااأخرى مخاوف انتقال عدوى 
ه بالمنطقـة  وتونس اللذين راهنت عليهما الدول الغربية ومازالت تراهن عليهما في تطبيق إسـتراتيجيت 

  . أثناء فترة الحرب الباردة و مابعدها 
التي كانـت  )  C . S . C . M " (ندوة الأمن والتعـاون المتوسطي "علـى الرغم من تعثر مبادرة و   

، والتي تستمد فلسفتهـا الإسـتراتيجية مـن تجربـة     1990سبتمبر  24من اقتراح ايطالي اسبانـي في 
انطلـق فـي   إلا أن مسـار ندوة برشلونة الذي  )C . S . C . E  ()4(  مجلس الأمن والتعاون الأوروبي

جعل من الإطـار الأمنـي الاستراتيجي احد منطلقاتــه لتحقيـق وتطبيـق الشـراكة      1995نوفمبر 
  .الاورومتوسطية 

                                                
)1(   Ibid., p. 144 . 
 )2(  Roberto Albinot, la sécurité militaire en méditerranée occidentale. In européens et  

maghrébins, une solidarité obligée. (paris : Karthala 1993) , p. 56 . 
و المفروض أن تمثل /  30يتزايد تعلق الولايات المتحدة الأمريكية يوما بعد يوم بوارداتها من البترول التي كانت تمثل  *

اما ع 30خلال  ةبالمائ 38إلى هذا مع انخفاض معدل إنتاجها  2020من استهلاكها للطاقة منذ الآن وحتى عام / 70
 السابقة

. ط نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع : القاهرة ( مواجهة العالم حرب باردة جديدةأمريكا في  ،سعيد اللاوندي  )3(
 .10 .ص، ) 2004 ، 2
 .66.ص  ،ناظم عبد الواحد الجاسور مرجع سابق  )4(
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ــن ه  ــر عـ ـــويعبـ ـــذا الانشغـــــــ ــر ـــــــــــــــــ ال الخبيـ
 ـف" بقولـه   (*)" كارلوس ايشيفيريا " ي ــــــــــــــالاستراتيج ي ــــــــــــ
  ةـــــــــــهذه المنطق

كل الجيـران يتقاسمون نفس المشاكـل ، وهـي الإرهـاب ،    –حوض البحر الأبيض المتوسـط  - 
الحركات الراديكالية المختلفة ، وانتشار الأسلحة النووية ، فالأمن اليوم هو مفهوم جديد محدد في إطار 

  )1(" تعاون ، إذ يجب خلق تعاون مع الجيران وليس ضدهم ، فليس هناك عدو من ال
ويبدو من خلال هذه الرؤيـة حرص الأوروبيـين و الأمـريكيين علــى إدراج الحـوار الأمنــي      
المتوسطي في إطار من التعاون في محاولة للتخفيف من حدة مخاوف دول الجنوب من خطـر هيمنـة   

تحت المظلـة العسكريـة لا سيما في ظل تصاعد التحذير من الخطر القـائم  " دول الضفة الشماليـة 
  . **المحتمل من دول جنوب المتوسط*" هديدالت"و
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
(*)   "Carlos ECHIVERIA   "خبير في الشؤون المتوسطية .  

)1(   Marius Tita, "Méditerranée: un Espace en quête de sécurité " ,  Revue Europe .,  Hors série,( 
Mai, 1997), PP. 91 - 92 

 -21الذي انعقد في باريس  5+5بالنسبة لدول الضفة الشمالية ركزت في جدول أعمال اجتماع وزراء  دفاع دول  *
الشمال ، متمحورا حول التنسيق لمكافحة الإرهاب و الحد من ظاهرة وخطر الهجرة غير الشرعية نحو  2004ديسمبر 

 .مما يؤكد المنظور الأوروبي للأمن في حوض البحر المتوسط وفق أولويات ومتطلبات دول الضفة الشمالية 
 حول متمحورا - 2004 ديسمبر 21 – بباريس انعقد الذي 5+ 5مجموعة  دفاع وزراء اجتماع أعمال جدول كان **

في  للأمن الأوروبي المنظور يؤكد مما الشمال، نحو الشرعية غير الهجرة من الحد و الإرهاب لمكافحة التنسيق

 ".الشمالية" أولويات الضفة وفق المتوسط
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  المبحث الثالث 
  

  المغرب العربـي فـي الإستراتيجيـة الأمريكيـة والفرنسيـة 
  

يشكل هذا المحور المحصلة الأولى والرئيسية لموضوع البحث بحيث يتناول تطور الأهمية       
ما  الحرب الباردة و مابعدهـا وصولا إلى تحولاتلمغرب العربـي  من فترة االإستراتيجية لمنطقة 

في المطلب الأول ثم تناول  خصوصية الأهمية الإستراتيجية لهذه   2001سبتمبر  11بعد أحداث 
المنطقة في المنظورين الاستراتيجيين الفرنسي في المطلب الثاني و المنظور الأمريكي في الثالث قبل 

ستراتيجيين من خلال عرض مجالات التنافس و التوافق بينهما في تحديد الإطار المقارن للمنظورين الا
  .المطلب الرابع 

  
  المطلب الأول

  
  الأهمية الإستراتيجية لمنطقة المغرب العربي 

، تقع مربع  )1(كلم 6.048141تعتبر منطقة المغرب العربي مجموعة إقليمية بمساحة إجمالية قدرها    
في الجزء الشمالي من القارة الإفريقية ، يحدها من الشمال البحر الأبيض المتوسط  الذي هو الفاصل 
الطبيعي بينها وبين جنوب أوروبا و المحيط الأطلسي غربا ، و منطقـة الشرق الأوسط و الخليج 

  . تحدها من الناحية الشرقية 
-ويشكل هذا الموقع الجغرافـي المتميز عنصر تنوع لمنطقة تعتبر محور تلاقـي أربعة أبعاد جيو   

إستراتيجية موسعة ومترابطة ، بدا بالبعد المتوسطـي و امتداداته الأوروبيـة شـمالا ، إلـى البعـد     
لبعد الأطلسـي  الإفريقي جنوبا ، والبعد الشرق أوسطي شرقا امتدادا إلى الخليج العربي و آسيا ، إلى ا

   . غربا 
تعتبر منطقة المغرب العربي محور الاتصال الرئيسية بين قارات العالم الافرواسيوي ، أي إفريقيـا  و   

و أوروبا واسيـا ، مما يضفي علـى المنطقة أهمية إستراتيجيـة بالغة في ظل المفاهيم الإسـتراتيجية  
                                                

 ع   العربي المستقبلن الجيوبوليتيكي لبلدان البحر الأبيض المتوسط العربية ومستقبله الوز "محمد أزهر سعيد السماك  )1(
   .29.ص  ، ) 1993(  123

  . الصحراء الغربية  مساحة معها المساحة المذكورة تم احتساب* 
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ات ، لا سيما في موقع المغرب العربـي بالـذات ،   الجديدة الموسعة التي تقلصت فيها الحدود بين القار
  .الذي يتمركز بين عدة مجموعات إقليمية 

 ـ     موقعهـا الجيواسـتراتيجي    نفالدور الاستراتيجي الذي تحضى به دول المغرب العربي ، نـابع م
 .المتميز و من الرهان الذي تشكله بالنسبة للقوى الكبرى و القوى الاورومتوسطية 

الجنوبي للحـوض الغربـي   " المسرح " الاستراتيجي للموقع الجغرافي لهذه المنطقة أن  يؤكد التحليلو
  .واحد وهو المغرب العربي  )1(للبحر الأبيض المتوسط يتشكل أساسا من كيان استراتيجي 

كلم من الشريط الساحلي المطل على  4000على امتداد  –إن الموقع المتميز للمغرب العربي شمالا    
جعل من دول هذه المنطقة نقاط مراقبة على الملاحة البحرية بين مضـيق  .  *البحر الأبيض المتوسط 

جبل طارق غربا و خليج سيرت شرقا ، فالمغرب يحتل موقع الحارس على مضـيق جبـل طـارق و    
كلـم   1200إفريقيا ، فيما تتحكم السواحل الجزائرية  يشكل ممرا أطلسيا هاما نحو حوض المتوسط  و

  .)2(في الممرات المؤدية إلى مضيق صقلية 
لحركته الملاحية ، و في أقصى شرق سـواحل المغـرب   " المراقب " وتسهر تونس على أداء دور    

يبيـة  للسواحل الل "  "  Champ de vision stratégique "مجال النظر الاستراتيجي " العربي يغطي 
  )3(.كلم جزءا كبيرا من السواحل الشمالية للبحر المتوسط 1900

يعتبر الشريط البحري لحوض المتوسط  الذي تطل عليه دول المغرب العربي ممرا رئيسـيا لنقـل   و   
النفط ، و هو بعد استراتيجي اقتصادي يعني الجانب الأوروبـي والجانب الأمريكي على حد السـواء ،  

سѧط فیمѧا   من واردات النفط و الغـاز الأوروبیѧـة تمѧر عبѧر البحѧر الأبѧیض المتو      ℅ 65حيث أن ما نسبـة 
       )4(من مشتریات المحروقات الأمریكیة من الخلیج و إفریقیا الشمالیة  ℅ 15یعبر ھذه المیاه ما نسبتھ 

إن هذه الخصائص الإستراتيجية لموقع جغرافـي متميز تجعل من منطقـة المغرب العربـي فـي      
  . حالة تجانسها ككتلة إقليمية موحدة ، حزاما متوسطيا هاما 

                                                
)1(  Hatem Bensalem, le Maghreb sur l’échiquier Mediterranean, op. cit., p. 26 .  

 
*
يحتل البحر المتوسط مكانة متميزة في السياسة الدولية المعاصرة لأهميته الإستراتيجية و الجيواستراتيجية منذ أقدم  

و تجسيدا لهذه الأهمية المتميزة حددت الدول الأجنبية المعنية في البحر  الحضارات الإنسانية و حتى وقتنا الحاضر
المتوسط جغرافيا و وجيوبوليتيكيا استراتيجياتها الواضحة ، و رسمت السياسات المختلفة الكفيلة بتحقيق تلك 

ا و حاليا د السوفييتي سابقالولايات المتحدة الأمريكية و الاتحا( الاستراتيجيات ، وخلت فيما بينها في صراعات عقائدية 
 ).وروبية و الولايات المتحدة الأمريكية على المنطقة واضح وجلي التنافس بين القوى الأ

 .30.ص  . مرجع سابق، محمد أزهر سعيد السماك   )2(
)1( loc.cit.  
)2(  Tribune – Algérien – 6 février 2001 p 11 .  
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هذا البعد المتوسطي لمنطقة المغرب العربي ، الممتد بين الأطلسي غربـا و الخلـيج شـرقا     يدعم و   
العمق الإفريقي للمنطقة التي تعتبر البوابة الرئيسية شمالا نحو إفريقيـا جنوب الصحراء ، إذ أن كـل  

  .لها عمق استراتيجي إفريقي  -باستثناء تونس  –الدول المغاربية 
استراتيجيا هاما بالنسبة للـدول الكبـرى حيـث     –مغرب العربي رهانا اقتصاديا كما تشكل منطقة ال   

مليون نسمة فيما  100توفر دول المنطقة سوقا تجاريـا و اقتصاديا واستهلاكيا و استثماريا من حوالي 
تعتبر كل من الجزائر و ليبيـا مصدرين هامين للطاقـة فــي المنطقــة و الاسـتثمار الطـاقوي     

مليار متر مكعـب مـن    5000ر طن كاكتشافات مؤكدة و ملايي 5باحتياطي من النفط ما يفوق حجمه 
  .)1(الغاز ، و تعتبر الجزائر خامس منتج و رابع مصدر عالميا من الغاز الطبيعي 

، من منطلق تحييد 2001سبتمبر  11قد تعززت أهمية منطقة المغرب العربي بعد تحولات أحداث و   
مما ضاعف من الاهتمام  –الأوروبية والأمريكية  –بالنسبة للمصالح الغربية " التهديد " و" الخطر" 

و كنقطة مراقبة )2(" المجموعات الإرهابية " الاستراتيجي بهذه المنطقة كبؤرة تصدير محتملة لنشاط 
  . لأي تهديد محتمل منها على الجبهة الشمالية المتوسطية و الجنوبية الإفريقية في نفس الوقت 

  المطلب الثاني 
  الإستراتيجية الفرنسية المغرب العربي في

الإستراتيجية للمنطقة  صيرتكز الاهتمام الفرنسي بمنطقة المغرب العربي بدرجة كبيرة على الخصائ   
التي وردت سالفا بكل أبعادها الجيو استراتيجيه ، الاقتصادية و السياسية ، ولكن خصوصـية علاقـة   
فرنسا بهذه المنطقة تضيف عوامل تعني الفرنسيين بالدرجة الأولى دون الطـرف الأمريكـي ، منهـا    

 160المغربيـة و   ةعن طنجكلم  15عامل القرب الجغرافي حيث لا يفصل جنوب غرب أوروبا سوى 
كلم عن تونس فيما لا تستغرق الرحلة الجوية بين مرسيليا الفرنسية و العاصمة الجزائرية سوى سـاعة  

  . من الزمن 
 MARCضايــا الإستراتيجيــة مـارك بونفـوس    يؤكـد السفير الفرنسـي و الخبير فـي الق و   

BONNEFOUS   مغرب العربي ؟ انه جار، لقـد قلـت   ال: " على هذا العامل الجيواستراتيجي بقوله
 الإنسـانية ، ملخصا بذلك كل الأبعاد الإستراتيجيـة ، السياسيـة ، الاقتصاديـة الثقافية و )3(كل شيء 

 . التي يثيرها عنصر التقارب الجغرافي بين فرنسا و دول المغرب العربـي 

تزداد أهمية البعد الجغرافي في هذه العلاقـة بوضـعها فـي سـياق الإرث التـاريخي للـروابط       و   
 –الجزائر، تـونس و المغـرب    –الاستعمارية التي حكمت علاقة فرنسا بدول منطقة المغرب العربي 

                                                
)1(  ANNE STRATIGIQUE, institut de relation internationales et stratégiques IRIS paris 2000.  

 مذكرة لنيل(  2007  - 1999الجزائر و التعاون الأمني في غرب البحر الأبيض المتوسط  ، مزياني مصطفى أمين )2(

  .222 -221ص  .ص ،)2008،شهادة ماجيستار كلية العلوم السياسية والإعلام جامعة الجزائر
)3(   Marc Bonnefous, op.cit., pp 45-46 .  
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"  جلب  من حيث طيلة أكثر من قرن ، مما يعطي للبعد الإنساني والثقافي أهمية خاصة بالنسبة لفرنسا 
   .  "المخاطر " أو تفادي " المكاسب 

قد جعلت هذه المعطيات الجيواستراتيجية و التاريخية فرنسا تنظر إلى هذه المنطقة من منظار و   
 كلم مربع مجاور لفرنسا جنوبا ، تقيم فيه دول تعتبر 6.048.141مجال جغرافي شاسع : " امني محدد 

   )4(سر حرص فرنسا على تفادي أي تهديد محتمل من  الجنوبمما يف" أجنبية " بالنسبة للأمن الفرنسي 
  

بر بالنسبة لفرنسـا ضرورة إستراتيجية ، كما ينجر ن على الحدود البحرية الجنوبيـة يعتفضمان الأم
نجم عن حالة لا لا تكون عرضة لأي خطر من الجنوب يعن هذا المعطى حرص فرنسا على أن 

استقرار داخلية ، سياسية كانت أم اقتصادية و اجتماعية  أو نزاعات إقليمية بين دول المنطقة من شانها 
  .زعزعة التوازن الإقليمي في المنطقة 

و  بحكم تواجد جالية مغاربية معتبرة فـي أوروبـا   –إن عامل القرب الجغرافي و الاحتكاك البشري   
الأمنيـة لـدول    تن منطقة المغرب العربي يحتل مركزا محوريا في الانشـغالا يجعلا –تحديدا  فرنسا

جنوب أوروبا ، إذ تعتبر أوروبا نفسها معنية مباشرة بتطورات الوضع في المغرب العربـي ، و ذلـك   
و  يليس بسبب ما قد تشكله هذه المنطقة من تهديد عسكري محتمل لدول الشمال بحكم التفوق العسـكر 

ة الناجمة عن أي توتر إقليمي بـين دول المغـرب   ينبير لأوروبا ، ولكن للمخاطر الأمالاستراتيجي الك
  . العربي ذاتها أو عدم استقرار داخلي ذي طابع سياسي واقتصادي أو اجتماعي يمس هته الدول 

،  حيـث  )1(يقـي بتها الجنوبية نحو العمـق الاسـتراتيجي الإفر  اكما تعتبر فرنسا المغرب العربي بو   
المصالح التقليدية لفرنسا الموروثة من العهد الاستعماري وقد لعب المغرب وموريتانيـا دورا مكمـلا   

  . هاما للإستراتيجية الفرنسية في إفريقيا 
  : انطلاقا من هذه المعطيات ، عمدت فرنسا دائما إلى انتهاج سياسة مغاربية تهدف إلى و 

  .راتيجي بين دول المنطقة الحفاظ على التوازن الاست -   
  .المحافظة على قنوات التبادل و التعاون مع دول المنطقة  -   
  .مراقبة توازن التدفق التجاري و الاقتصادي و الديمغرافي  -   
  )2(الدفاع عن مواقعها الثقافية الفرانكفونية   -   

                                                
)4(  Ibid., p. 47.  

الإفريقي ، الاتحاد  )محرر(في محمود أبو العينين  ،"، الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي دراسة مقارنة "أيمن السيد شبانه   )1(
   . 106ص  ) 2001، 1ط.مركز البحوث الإفريقية : ليبيا ( ومستقبل القارة الإفريقية 

 Marc Bonnefous, op. .cit , p 51 .     )2(  
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 أكثر ضـمن البعـد الأوروبــي   وقد تميزت مرحلة التسعينـات بانتهاج فرنسا لإستراتيجية تندرج    
على غرار السياسة الشرقية التي  )3(حيث عملت على تشجيع التوجه الأوروبي نحو الجنوب المتوسطي

  .برلين  رانتهجتها أوروبا تجاه دول شرق أوروبا بعد انهيار جدا
الفرنسية  كان لعدة عوامل اثر في تشجيع هذا التوجه الاستراتيجي الأوروبي في السياسة الخارجيةو   

  : ، يمكن ذكر عدد منها 
عدم قدرة الطاقات الاقتصادية و المالية لفرنسا  في ظل بروز أقطاب اقتصادية أوروبية و آسـيوية   -

ماسي و الاسـتراتيجي الفرنســي عبـر    وعلى تغطية حاجيات الانتشار الاقتصادي ، والدبل –جديدة 
مناطق النفوذ المستهدفة في العالم ، مما يجعل الإطار الاقتصادي الأوروبـي المشترك بـديلا مجـديا   

، وقـد  لتغطية هذا العجز الذي اثر سلبا على إستراتيجية التعاون الفرنسيـة مع شركائهــا التقليـدين   
تهديـدا للمواقـع   ) اسبانيا -ايطاليا-ألمانيا( الأوروبيـة  زادت المنافسة الأمريكيـة و الآسيوية و حتى

  . الفرنسية في مجالاتها الحيوية التقليدية لا سيما في إفريقيا و المغرب العربي 
حرص فرنسا على تجاوز حساسية التوترات في علاقاتها الثنائية مع بعض الدول التي يربطهـا   -    

  . بها ماضي استعماري
لتحقيق توازن مع الولايات المتحدة الأمريكية التي تتمتع بوسائل انتشار اقتصـادي  سعي فرنسا  -    

  . و عسكرية و إستراتيجية أكثر قوة وفعالية
محاولة احتواء وتحييد منافسة الدول الأوروبية لها في كثير من  مجالات النفـوذ ، والرهـان    -    

  .فسة الألمانية و الايطالية والاسبانية على تصدر الريادة الأوروبية في ظل تزايد جدية المنا
و  دعم الدول المغاربية في مكافحة الإرهاب وإقامة شراكات أمنية متعددة وثنائية الأطراف -    

يبرز هذا الاهتمام جليا من خلال إعلان فرنسا على لسان وزيرها للدفاع عن مشروع مغاربي 
أن بلاده تبحث عن إمكانية إقامة مركز   *ونسبي للشؤون الأمنية، وقال جون ماري بوكل في توأور

مغاربي يعنى بالشؤون الأمنية والدفاعية، ويركز على محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة -أوربي
  . )1(والهجرة غير الشرعية في المنطقة

ا وبعض ـي فرنســـــــع الحديث عن سعــــــــوتتزامن مبادرة باريس م   
ي منطقة المغرب ــى التموقع عسكريا فــــــــة إلـــالفاعلة ــــالدول الأوربي

                                                
)3(   Hayét CHergui , la politique méditerranéenne de la France : entre diplomatie collective 

leadership , op. cit., p. 66 .    
، أن هناك رغبة لدى دول 2010أكتوبر 11بوكراع، أكد مدير المركز الإفريقي للدراسات والبحث في الإرهاب بالنيابة، الياس  *

وصرح بوكراع المختص في ملف الإرهاب أن فرنسا   .غربية في عزل الجزائر في مكافحة الإرهاب، بمنطقة الساحل الإفريقي
-http://www.tsa .. مكافحة الإرهاب في المنطقة تعتبر من بين الدول التي لا ترغب في أن تلعب الجزائر دور فعال في

algerie.coml  
  04/03/2010  جريدة صوت الأحرار "محاربة الإرهاب"فرنسا تبحث عن موطأ قد في شمال إفريقيا تحت غطاء     )1(

http://www.sawt-alahrar.net/online/modules.php  
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" القاعدة"ة نفوذ ــــــــي وجنوب الصحراء الكبرى، بدعوى مكافحــــــــالعرب
غير المعلن هو محاولة فرنسا  اط المجوعات الإرهابية في منطقة الساحل الإفريقيــــــونش

ي تصريحات وزير الدفاع ــــــوتأتإيجاد موطئ قدم للجيش الفرنسي بالمغرب العربي 
ذي عقده قادة مصالح الاستخبارات للدول ـــــــالفرنسي أياما قلائل بعد الاجتماع ال

ذي استمر ــــــــة الذي احتضنته العاصمة الموريتانية نواكشوط والـــــالمغاربي
لمنظمة فضلا ي لمحاربة الإرهاب والجريمة اـــــــيومين وركز على مسألة التنسيق الأمن

ت الإرهابية في عن الهجرة السرية، وإن ركز بشكل خاص على مواجهة تنامي خطر الجماعا
 .المنطقة

ة نور الدين ـــوتزامنت تصريحات جون ماري بوكل من جهة أخرى مع رد لوزير الداخلي   
ا ــــــــــي والذي أكد فيه أن الجزائر رفضت طلبا فرنسيـــــــيزيد زرهون

م ــــــــــا لرصد ومحاربة تنظيـــــــــــــيا باستغلال أراضيهوبريطان
القاعدة، ، وقال نور الدين يزيد زرهوني أن دول المنطقة قادرة على محاربة الإرهاب بنفسها دون 

 . الحاجة إلى آخرين

ي بين المقترح ـــــاع الفرنســــــاولة ربط وزير الدفــــــــوخلافا لمح   
دول ــــــه باريس للــــــــــذي تقدمت بــــال دـــــــالجدي

ي تضم دول المغرب ـــــــالت)1( 5+5ة ونتائج لقاءات مجموعة ـــــــالمغاربي
 ا وــــإيطالي ا والبرتغال وــــــــة وإسبانيا وفرنســــــــالعربي الخمس

 رـــف رأي أخن بهذا الملـــن المراقبين الملميـــــــ، فإن للعديد م اــــــمالط
ا ـــــــــا إيجاد موطأ قدم لعساكرها وأجهزتهــــــبحيث اعتبروا بأن محاولة فرنس
لاستغلال " نيكولا ساركوزي" ، يندرج ضمن سعي الرئيس الفرنسي الأمنية بمنطقة المغرب العربي

المغرب الفشل الذي منيت به الولايات المتحدة الأمريكية التـي سعت طويلا من أجل إقناع دول 
ا، والتي ذهبت ـــــــالعسكرية على أراضيه'' أفريكوم''ي باحتضان قاعدة ــــــالعربـ

بها مؤقتا إلى جزيرة صقلية الإيطالية وهذا يبرز محاولة فرنسية لملء هذا الفراغ ، علما أن الجزائر 
  .يضاأي وجود عسكري أجنبي على أراضيه ونفس الموقف اتخذته ليبيا أ كانت قد رفضت بشدة

  المطلب الثالث
  المغرب العربي في سلم الإستراتيجية الأمريكية

                                                
 .  99.، مرجع سابق ،ص عبد النور بن عنتر   )1(
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كان المنظار الاستراتيجي الأمريكي لمنطقة المغرب العربي طيلة عقـود فتـرة الحـرب البـاردة         
نقطـة انطـلاق   ) المغرب العربي( محكوما بمحددات الصراع شرق غرب بعد أن شكلت هذه المنطقة 

  .  )2( خلال الحرب العالمية الثانية   "المحور " الحلفاء في مواجهة دول إستراتيجية حاسمة لدول 
تبدو غلبة البعد المتوسطـي للأهمية الإستراتيجيـة للمغـرب العربــي بـارزة فـي المنظـور      و   

المحتملين من منطقة المغرب العربي " الخطر " و " التهديد " الاستراتيجي الأمريكي ، حيث أن عاملي 
المصالح الحيويـة  و المباشرة للولايات المتحدة الأمريكية في كل من آسـيا ، الشـرق   "  مركز" عن 

  .الأوسط الخليج أمريكا اللاتينية و الكراييب 
وقد عمدت الولايات المتحدة الأمريكية بعد انهيار الاتحاد السوفييتي إلـى رسـم خريطـة جديـدة        

إفريقيـا  تم تقسيمها إلى ثلاث دوائر ، إحداهما تضم شمال  لمصالحها الإقليمية الحيوية في العالم ، حيث
 : وتمتد من الدار البيضاء غربا إلى القاهرة شرقا ، و هو مقسم إلى جزئين 

إحداهما شرقا يضم مصر وليبيا التي ظلت تستمد أهميتها الإستراتيجية مـن طابعهـا التهديـدي و     -
، حيث تحرص الولايات المتحدة الأمريكيـة علـى    مواردها النفطية المدرجتين ضمن النواة المركزية

ضمان حماية مصالحها و تأكيد زعامتها فيها و يصدق الأمر على مصر بالدرجة الأولـى باللجوء إلى 
  . كل الوسائل بما فيها العسكرية منها 

 ـ - ات أمـا الجزء الثاني الواقع غربـا، فيضم كلا من تونس، الجزائر و المغرب، حيث لا ترى الولاي
  المتحدة الأمريكية فيها أي تهديد مباشر لمصالحها الحيوية مما يستبعد اللجوء إلى عمليات عسكرية، 

  
  .   )1(وتأتي موريتانيا جنوبا حيث بداية المجال الذي تقل فيه الاهتمامات الأمريكية 

، قد ظهـرت مـع    وكانت العلامات الأولى لهذا التقسيم الأمريكي الجديد لدائرة المصالح في العالم   
قبـل أن   1990أوت  2الخطاب الاستراتيجي التوجيهي الذي ألقاه الرئيس الأمريكي جورج بوش فـي  

تواصل إدارة الرئيس بيل كلينتون النهج نفسه ، و مع ذلك فان منطقة المغرب العربي ظلت في بدايـة  
  . *الأمريكية في سلم الاهتمامات الإستراتيجية " ثانوية جدا " التسعينات تحتل مرتبة 

                                                
 )2(    Richard Parker, la politique des états unis au Maghreb  in Maghreb les années de 
transition ( Paris : s/ direct de bassma kodmani – darwish , IFRI 1990), pp, 361 363.  
 )1(   François Soudan , le Maghreb Vu des états unis (  jeun Afrique, no 1770 , 14 décembre 
1994) , pp 14-19.   

الذي نشرته كتابة الدولة في " أسس السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية " هذا الطرح يؤكده تقرير حول   *
ريكي على ليبيا بداية التسعينات حيث لم يشر إلى منطقة المغرب العربي إلا من خلال الإشارة إلى الهجوم الجوي الأم

وما عدا ذلك  1986، نزاع الصحراء الغربية و التدخل الليبي في تشاد ، و قمة بيريز مع الحسن الثاني عام  1986عام 
  . لم يشر التقرير إلى منطقة المغرب العربي كمنطقة إستراتيجية 
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و الـذي    richard Parkerوعلى حد تعبير الخبير الأمريكي في الشؤون المغاربية ريشارد باركر    
لا تتحرك في منطقة المغرب العربـي إلا فـي حالـة الأزمـات ،     " الأمريكية  ةالدبلوماسي" يؤكد أن 

وباستثناء ليبيا ، فان حدة النزاعات في المغرب العربي لا تبلغ أبدا درجة كبيرة من التوتر لتثير أنظـار  
 المسؤولين الأمريكيين و تحولهم من مناطق البؤر النشيطة مثل الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية حيـث 

  .)2(تنتقل الولايات المتحدة من أزمة إلى أخرى 
كمؤشر لذلك ، تجدر الإشارة إلـى أن أعضـاء المعهـد الأمريكــي للدراسـات المغاربيــة     و     

(A.I.M.S)  الشرق من أعضـاء جمعية الدراسـات في  1/10يشكلون اقل من واحـد علـى عشرة
  .  )3( (ASA)أو جمعية الدراسات الإفريقية  (MESA)الأوسط 

فاهتمام الولايات المتحدة الأمريكية بمنطقة المغرب العربي ظل ولا يـزال متصـلا بالإسـتراتيجية       
الأمريكية في الشرق الأوسط ويتأكد هذا الطرح من خلال مبادرة الشراكة في شمال إفريقيـا والشـرق   

، حيـث   2004كبير في مطلع ، في بداية التسعينات ومبادرة الشرق الأوسط ال)MENA  ()4( الأوسط 
أوسطية موسعة تمتد من الأطلسي غربا إلـى  -أدرجت منطقة المغرب العربي ضمن إستراتيجية شرق

  . الخليج العربي شرقا 
أمريكية مباشرة في المغرب العربي ، و على الرغم مـن ارث ضـعف    وفي غياب مصالح إستراتيجية

مقارنــة   –ة خلال فترة الحرب الباردة و ما بعـدها  الاهتمام الاستراتيجي الأمريكـي في هذه المنطق
برزت عدة عوامل إقليميـة و دوليـة منذ منتصـف التسـعينات    –بمنطقتي الخليج و الشرق الأوسط 

  : ساهمت في ترقية الاهتمام الاستراتيجي الأمريكي بمنطقة المغرب العربي و فقا للرهانات التالية 
  : الرهانات الجيواستراتيجية للولايات المتحدة الأمريكية في منطقة المغرب العربي  - 1   

باعتبار أن منطقة المغرب العربـي  : ضمان استقرار البيئة الأمنية الأوروبية و المتوسطية  -        
المنطقـة  تشكل امتداد طبيعيا لها ، و يشكل أي توتر فـي جنوب حوض المتوسط تهديدا مباشرا لكـل  

المتوسطية بما فيها أوروبا ، حيث المصالح الأمريكية المباشرة بالإضافـة إلى كون أوروبـا الواجهـة   
امنـي  الإستراتيجية والحضارية الأولى للولايات المتحدة الأمريكية من جبهتها الشرقية ، فـأي تهديـد   

                                                
)2(    Richard Parker, op. cit., p.335. 

الولايات المتحدة الأمريكية و المغرب " انظر الترجمة العربية لمحاظرة الخبير الاستراتيجي وليام زرتمان بعنوان   )3(
   2000ماي  28و التي ألقاها بالمعهد الوطني للدراسات الشاملة بالجزائر يوم " آفاق مصالح و .العربي 

William zartman, The United states and the Maghreb iterests and perspectives   conférence 
in May 28 th 2000 national Institute for global stratégique studies –INSEG - ALGERS 

  27/08/2009الشراكة مع الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تاريخ الاطلاع على الموقع  مبادرة  )4(
http://arabic.tunisia.usembassy.gov 
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وب نحـو الشـمال يشـكل تهديـدا     من الجن   hard , soft  Security" الخفيفة " و" الثقيلة " بأبعاده 
 . )1(للمصالح الأمريكية رغم هامش التنافس الأمريكي الأوروبي في المنطقة و في العالم 

قد أدرجت الولايات المتحدة الأمريكية هذا الرهان الأمني المتوسطي ضمن الرزنامة الإسـتراتيجية  و   
يعتبر انضمام الجزائـر إلـى الحـوار    و . )2("الحوار المتوطسي " للحلف الأطلسي و ما يعرف بإطار

 ـ  دولي لمكافحـة  المتوسطي أولا إقرارا بمصداقية الأطروحات الجزائرية القائلة بضرورة التعـاون ال
اهرة عالمية لا تقتصر على منطقة أو دول بعينها و لقد أكد الـرئيس الجزائـري   الإرهاب  باعتباره ظ

لمقر الحلف بان هذا الانضمام يدعم السلام ويقـرب  عبد العزيز بوتفليقة عن ذلك خلال زيارته الأولى 
  .وجهات النظر بين جميع الإطراف المعنية 

بمناطق الشرق الأوسـط ،   : الارتكاز على منطقة المغرب العربي كنقطة اتصال إستراتيجية طبيعية -
الخليج ، قزوين ، إفريقيا جنوب الصحراء وصولا إلى المحيط الأطلسي ، وهـو حـزام اسـتراتيجي    

فهناك تـرابط اسـتراتيجي   . مترابط للمصالح الأمريكية عبر ثلاث قارات رئيسية أوروبا إفريقيا واسيا 
، البحر المتوسط ، قنـاة السـويس    سيمن الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية مرورا بالسور 

فالشرق الأوسط والخليج العربي ، حيث تعتبر كلها منافذ أمنية هامة متواصلة لأي تحرك لوجيسـتيكي  
  .استراتيجي تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية 

خلال حـرب الخلـيج الثانيـة    " الحلفاء " من القوات والعتاد العسكري لـ  ℅ 90علما أن ما يقارب  
و يشكل سـاحل دول المغـرب العربـي     )1(عبرت عبر ميـاه البحر الأبيض المتوسط  1990-1991

أهمية إستراتيجية كبيرة في تامين معبر البحر الأبيض المتوسط لنقل المحروقـات والعتـاد العسـكري    
  ) .الدول الأوروبية( حلفائها الاستراتيجيين للأساطيل الأمريكية  و 

و تهدف من خلالـه إلـى تفادي أي توتر إقليمي يشوش علـى المصالح  :ضمان استقرار المنطقة -
الاقتصادية و الإستراتيجية الأمريكية فيها أو يرغم الولايات المتحدة الأمريكية على التورط في وضـع  

شكل الموقف الأمريكي من إدارة نزاع الصحراء الغربية أحسن و ي. يصعب التحكم فيه أو التخلص منه
  .مثال على ذلك 

حيث يعتبر الأمريكيون أن خيار النزاع المسلح المحتمل بين المغرب وجبهة البوليسـاريو بدرجـة      
التي لا يجب بلوغها مهما تصاعدت حدة التـوتر  " الخطوط الحمراء " اكبر بين المغرب و الجزائر من 
                                                

  . 140ص  مرجع سابق عبد النور بن عنتر   )1(
دور ومركز المغرب العربي و حوض " انظر إلى الترجمة العربية لمحاضرة الخبير الاستراتيجي أيان ليسر بعنوان  )2(

  : 1999أكتوبر  26و التي ألقاها بالعهد الوطني للدراسات الشاملة بالجزائر يوم "  المتوسط في الإستراتيجية الأمريكية
Ian . Lesser  the role and place of the Maghreb and the Mediterranean In the strategy of the 
united states ( conference in October 26 th 1999 national institute for global strategic studies 
INESG 6ALGERS) ,p.2. .  

)1(  Ian  Lesser  the role and place of the Maghreb and the Mediterranean In the strategy of 
the united states,op.cit.,p3.   
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و يعتبر حسن إدارة التوازن الإقليمي بين الجزائر و المغرب مـن الرهانـات الأساسـية    . طقة في المن
  .للإستراتيجية الأمريكية في ضمان استقرار منطقة المغرب العربي 

قد أعاد الأمريكيون رسم منظور جيواستراتيجي إزاء منطقة المغرب العربي و الجزائر بالتحديـد  و   
 ةالاستراتيجي" للكونغرس حول 2000لرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون عام في التقرير الذي قدمه ا

حيث أكد أن الولايات المتحدة الأمريكية لها مصلحة في اسـتقرار  " الأمريكية للقرن الحادي وعشرون 
  .ورفاهية منطقة شمال إفريقيا ، التي تشهد حاليا تحولات كبرى 

التي والازدهار في شمال أفريقيا ، وهي المنطقة  الاستقرار دعم في اهتمام بالغلها الأمريكية لولايات المتحدة ا "   
الإصـلاح والانفتـاح    والجزائر ، وتشـجيع المغرب وتونس  سعى لتعزيز علاقاتنا معونحن ن. تغييرات هامة تشهد

دولة تشكل مصدر قلق بالنسبة للأمن القومي والسياسة الخارجيـة   تعتبرزال تلا والتي ليبيا لالسياسي والاقتصادي 
خلال من  قد اتخذت خطوة هامة إيجابية بعيدا عن دعمها للإرهاب الليبية الحكومةللولايات المتحدة على الرغم من أن 

الكف تماما عن  تم تصميم سياستنا تجاه ليبيا لتشجيع ليبيا على ،المشتبه بهموتسليم المشتبه فيهم   لوكريي قضية 
  )2( "وعرقلة جهودها للحصول على أسلحة الدمار الشامل الإرهابدعم 

 
  
  
  
  
  
  :  2001سبتمبر  11تنفيذ الرزنامة الإستراتيجية الأمريكية الجديدة لمرحلة ما بعد أحداث  -

قد ساهمت التحولات الإستراتيجية لهذه المرحلة الجديدة في ترقية الدور الاسـتراتيجي لمنطقـة و   و   
المتحـدة   الولايـات ، حيث تعبر " الشراكة الدولية لمكافحة الإرهاب " دول المغرب العربي في مجال 

و " القاعدة " م الأمريكية منطقة المغرب العربي حزام الطوق الاستراتيجي المتقدم لمحاصرة نشاط تنظي
  )1(الجماعات المسلحة في منطقة الساحل و العمق الإفريقيين 

                                                
)2(  the national security strategy of the united states of America , office of the president  

. ( Washington D.C : white house) , February 2000 .  
العرب و  "الإرهاب الدولي بين تحديات المخاطر الجماعية وواقع المقاربات الانفرادية مكافحة " إدريس لكريني ،  )1(

 .284 .ص ،)2002،  1.مركز دراسات الوحدة العربية ، ط: بيروت ( سبتمبر / أيلول  11العالم بعد 
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مـن الشـركاء الرئيسـيين    _بحكم تجربتها في مكافحة هذه الجماعات_كما تعتبر الجزائر والمغرب    
للولايات المتحدة الأمريكية في مجال مكافحة الإرهاب و يؤكد هذا الرهان الأمريكي جـورج و بـوش   

  . *أمريكا تواصل الرهان على الجزائر بصفتها شريكا في مجال مكافحة الإرهاب قائلا أن 
وتراهن الولايات المتحدة الأمريكية على الجزائر كشريك رئيسي في إستراتيجيتها الإفريقية لمكافحة    

الإرهاب حيث لقيت مبادرة إنشاء مركز إفريقي لمكافحة الإرهاب بالجزائر دعما أمريكا صريحا وقـد  
عاملا حاسـما   **سبتمبر 11شكلت التحولات الإستراتيجية الجديدة التي فرضتها مرحلة ما بعد أحداث 

في رسم المنظور الأمريكي للشراكة الإستراتيجية مع دول منطقة المغرب العربي في مجـال مكافحـة   
ين منضـمة  الإرهاب كما ساهم هذا العامل بشكل كبير وحاسم في إعطاء دفعة جديدة لمسار الشراكة ب

  .)2(2002الحلف الأطلسي و الجزائر منذ عام 
في تقرير سري قدمه المدير السابق لوكالة المخابرات المركزيـة ســي أي أي جـورج تينيـت     و   

George TENET   مباشرة عقب أحداث  2001سبتمبر  15للرئيس الأمريكي جورج واكر بوش يوم
في مجال الإستراتيجية الأمريكية لضرب معاقل "  الذهاب إلى الحرب" تحت عنوان  2001سبتمبر  11

القاعدة و مكافحة الإرهاب ، ذكر تينت لائحة لعدد من وكالات مخابرات الدول العربية  التـي يمكـن   
  .)1(التعاون معها في هذا المجال و هي مصر الأردن الجزائر 

ويمكن تفسير ارتقاء الدور الاستراتيجي للجزائر في المنظور الأمريكي خـلال السـنوات الأخيـرة       
بمتطلبات هذا العامل الجديد الشراكة الدولية لمكافحة الإرهاب الذي اقترن مـع الرهـان الاقتصـادي    

لولايـات  وتعتبـر ا الأمريكي في هذا البلد لا سيما في مجال الطاقة  و منطقة المغرب العربـي ككـل   
المتحدة الأمريكية أن التحولات التي تشهدها الجزائر تتزامن مع حرص الولايات المتحـدة الأمريكيـة   

                                                
العزيز بوتفليقة بتاريخ جاء هذا في رسالة تهنئة بعث بها الرئيس الأمريكي جورج واكر بوش للرئيس الجزائري عبد  *

 .لاستقلال الجزائر  42بمناسبة الذكرى  2004جويلية / 03
تعتبر دول المغرب العربي من الأطراف الفاعلة المشاركة في المبادرة الأمريكية للتنسيق المغاربي الساحلي في مجال  **

زائر و المغرب و تونس و موريتانيا و التي تظم كلا من الج 2003منذ عام  pan-sahel initiativeمكافحة الإرهاب 
و تنظم قيادة القوات الأمريكية في أوروبا لقاءات تنسيقية دورية مع قيادات . و النيجر و تشاد و مالي و السينيغال 

و حسب  بشتوتغارت بألمانيا 2004أركان هذه الدول وكانت أول قمة لمسؤولي الدفاع في إطار عقدت في فيفري 
مليون  125فان الولايات المتحدة الأمريكية خصصت  2004ماي  11صحيفة نيويورك تايمز عدد المصادر الأمريكية 

 . 2010لدول المغرب العربي و الساحل الإفريقي في مجال مكافحة الإرهاب ، يمتد لغاية " التأهيل الأمني " دولار 
)2(  yahia zoubir , the maghreb states and the united states after 9/11 (:  a problematic 

relationship , in Sigrid faith Hamburg Germany , deutschesorient –institute , 2003) , pp 167-
170.  
www.manevision2010.org/document/tp3-studie 

 .112. ص،)  2003 ،سمير القاضي , تر   مكتبة العبيكان: السعودية  ( بوش محاربا ب ودوود ، بو  )1(
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السياسـية   تعلى إيجاد شركاء جدد في كفاحها الشامل ضد الإرهاب اخذ بعـين الاعتبـار التحـولا   
  .تجابة لهذه المواصفات و تعتبر الجزائر في هذا المجال من اكبر الدول اس )2(الاقتصادية و الاجتماعية

فـي   حيث تضاعف الاهتمام الاقتصادي الأمريكي بمنطقة المغرب العربي اقتصادية -الرهانات جيو 
منتصف التسعينيـات مع تضاعف  وتيرة الاكتشـافات النفطيــة فــي الجزائـر خـلال سـنوات       

 ـ  1997_1996_1995  ةكما سيتبين بالتفصيل في الفصل الثاني و تراهن الولايات المتحـدة الأمريكي
بعد تحولات الانفراج الليبـي فــي فيفـري    _ على موارد النفط والغاز في كل من الجزائر و ليبيـا 

ويندرج هذا الاهتمام ضمن الإستراتيجية الأمريكية للأمن الطاقوي فـي البحـر المتوسـط    )2( 2004
  .والتي تمتد من المغرب إلى بحر قزوين مرورا بمنطقة الخليج )3(

العالمية للهيمنة الأمريكية بما في ذلـك   ةتعتبر هذه الإستراتيجية الطاقوية جزءا من الإستراتيجيـو   
التنافس مع أوروبـا و فرنسـا تحديدا في منطقتـي البحر الأبيض المتوسط و المغـرب  كادات لإدارة 

احد رهانات الإستراتيجية  –مليون نسمة  100حوالي –العربي كما تشكل السوق الاستهلاكية المغاربية 
وبعدها مبادرة الشراكة في  1998الأمريكية في المنطقة و هو يفسر إطلاق مبادرة ايزنستات في جوان 

والتي أخذت أبعادا اقتصادية و سياسية و ثقافيـة ويهـدف هـذا    )4( 2002منذ_mepi_الشرق الأوسط 
  . الأهداف الحيويـةالتوجـه الأمريكي الاقتصادي إلى محاولـة حقيقة العديد من 

إرساء حوار منتظم مع الأقطار المغاربية يضم كبار المسؤولين في الولايات المتحدة من جهة، وفي  - 
  .كل من المغرب والجزائر وتونس من جهة ثانية

التعاون مع هذه الدول كمنطقة للتعاون الاقتصادي، أي كوحدة اقتصـادية واحـدة، حيـث صـرح      -
نحن نأمل بأن نشجع اتحاد المغرب العربي، وغيره من هيئـات التكامـل   : "ددفي هذا الص" تاتسإيزن"

التأكيـد علـى    .)1("الإقليمي على إزالة الحواجز بينها، لأنه تحول دون ازدهار التجارة بصورة كاملـة 

                                                
خلال زيارته للجزائر يوم    philo L . dibbleتصريح مندوب نائب كاتب الدولة الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط   )2(

  .  2004جوان  26
  .  3ص 12/02/2009"  كيفيات التعاطي المغاربي المجدي مع التحديات" تركماني،  عبد االله  )2(

www.ahewwar.org/deat/shouw.art.asp  
، ) 2007أوت  (39. ع ،عربية بحوث اقتصادية "،العربي وتحديات القرن الواحد العشرين الاقتصاد" ،  شريط عابد  )3(

 .48.ص

ص  ، )2007فیفري تونس ( ،92.، ع الوفاق العربي" هدر للإمكانيات وخسارات لفرض إستراتيجية،"تكلفة اللامغرب،   )4(
  .43-42 ص

  .364.ص ،)2005، أبريل1.دار الفكر، ط  :دمشق (  إلى الشراكة...أوروبا والعرب من الحوار ،سمير صارم )1(
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الدور المركزي للقطاع الخاص في هذه الشراكة باعتباره المحرك الأساسـي للنمـو الطويـل الأمـد     
   . والمستديم لهذه المنطقة

 2008انطلق مـع الأول مـن أكتـوبر    محاولة إقامة قواعد عسكرية دائمة في منطقة شمال إفريقيا  -
ها الولايات المتحدة لكي تكون القـارة الأفريقيـة دائـرة    التي أحدثت" القيادة الأفريقية"النشاط الفعلي لـ

وأتت الخطوة تنفيذا لآخر قرار اتخذه وزير الـدفاع السـابق   . حركتها التدريبية واللوجستية والهجومية
دونالد رمسفيلد قبل مغادرة الوزارة، وهو قرار كان موضع جدل حاد مع قيادات عسكرية تحفظت على 

  .)2("أفريك كوماندمينت"أو " أفريكوم"خل وتشمل دائرة تد. الخطوة

آلية أساسـية بالنسـبة    )3("2007التي انشات بقرار من الرئيس جورج  ووكر بوش "أفريكوم"وتعتبر    
للطرف الأمريكي في إدارة المناورات الدورية والمنتظمة بين قوات من البلـدان المغاربيـة وقـوات    

دان المطلة على الصحراء الكبرى حيث مسرح عمليـات  ، وهي مناورات تجري عادة في البل*أميركية
ويمكن اعتبـار  . في المستقبل على تلك المناورات وتُخطط لها وتُؤطرها" أفريكوم"وستُشرف ". القاعدة"

، التي قررت الإدارة الأميركية 2001أيلول /إحدى ثمار تفجيرات الحادي عشر من سبتمبر" التقليد"هذا 
  .ة على الإرهاب على بعد آلاف الكيلومترات عن أراضيهافي أعقابها شن حرب وقائي

ا عن منطقة الساحل ـــــــة لعزل فرنســـــــــــوسيل موتعتبر افريكو
ا تشعر  بالضيق من التمدد العسكري الأميركي في ــــــــــي حيث أن فرنســــالإفريق

ما يجعل المنافسة بين الأميركيين  ولعل هذا. شمال أفريقيا على رغم التوجه الأطلسي لرئيسها الحالي
ي إذ ـــي أبعادا مختلفة عن الماضــــي هذه المرحلة الجديدة تكتســــــوالفرنسيين ف

ى الذهن هو المطامع ـــــــوأول ما يتبادر إل. ا مركزة على الإقتصادــــأنه
تحدة من النفط بالمائة من واردات الولايات الم 15ة إذ أن ــــــة الأمريكيـــــــالنفطي

  25ى النفط الأفريقي إلى ــــــويرجح الخبراء أن يرتفع الاعتماد عل. تأتي من القارة الأفريقية

                                                
  12/11/2008. 2-1ص ص "  الأهداف والدوافع والتحديات" أفريكوم"القيادة الأميركية لأفريقيا " رشيد خشانة  )2(

http://www.aljazeera.net/NR/exeres  
  2010نوفمبر  22 ، الإثنين،295العدد  جريدة المتوسط "افريكوم الأسس البدايات والتوابع " عمر نجيب   )3(

http://www.mutawassetonline.com/files/3684-2-qq---.html 
وبتارودانت في  درعه رأسمناورات عسكرية مشتركة مع نظيرتها الأمريكية في منطقة  المغرب ولقد نظمت  *

 جوان 4وتستمر إلى غاية " 2010الأسد الإفريقي "الجنوب المغربي وفي مدينة القنيطرة، وتحمل هذه المناورات اسم

جنديا أمريكيا قدموا إلى طانطان من قواعد عسكرية في أوروبا وأمريكا وفيما  850، وشارك في هذه المناورات 2010
أدرجت المغرب هذه المناورات العسكرية التي تدوم شهرا ونصف، في إطار تعزيز التنسيق والتعاون العسكري بين 

  .وتعجب  استفهامأمريكا ، فإن مراقبين يرسمون علامات و المغرب
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% 25ي الذي يشكل حوالي ــــــى منابع البترول الإفريقــــــــالسيطرة علبالمئة و
الصراع ( ي منطقة الشرق الأوسطـــمن المخزون العالمي خصوصاً مع استمرار التوتر ف

 : وتهدف افريكوم إلى  .) ة إيرانــــــــي و مشكلــــــي الإسرائيلـــــالعرب

 .البترول الإفريقيللاستحواذ على تحجيم النفوذ الصيني والهندي  -

أي تصاعد أو وجود للقوي المعادية لأمريكا سواء من جانب بعض الدول الإفريقيه أو  احتواء -
  .اس الأمريكيالمنظمات الإرهابية بالمقي

وبعد محاولات عديدة لتركيز مقر القيادة الإفريقية للقوات الأميركية في بلد مغاربي أو مطل علـى       
حيـث  الصحراء الكبرى، انطلق العمل من المقر الحالي في شتوتغارت بألمانيا بوصفه المقـر الـدائم   

ذلـك مساسـا بالسـيادة الداخليـة     ترفض الجزائر تركيز أو إقامة قواعد عسكرية في المنطقة معتبرة 
  . لبلدانها

 
  المطلب الرابع
  الأمريكي في المغرب العربي_التوافق والتنافس الاستراتيجي الفرنسي 

   سيناريوهات صراعية مطروحة في الإستراتيجية الغربية_1
جنوب التي تبقى نزاعاته الإقليمية في الميدان أكثر _على الرغم من غلبة الإطار الصراعي جنوب     

جنوب وهو الطرح الذي تؤكده في منطقـة المغـرب العربـي    _احتمالا من سيناريو المواجهة شمال 
المغـرب  مؤشرات التصعيد في إدارة نزاع الصحراء الغربية إلا أن استخدام القوات العسكرية لـدول  

يبقى سيناريو واردا ومجرد طـرح هـذا    )1(العربي منفردة أو مجتمعة في إطار نزاع مع الدول الشمال
الاحتمال في رزنامة السيناريوهات الغربية يكفي لإثارة مخاوف دول شمال المتوسط من هـذا التهديـد   

ب العربي وهنا يبقـى  لاسيما في حالة بروز أنظمة معادية في المغر_ من المنضار الغربي _المحتمل 
سيناريو صعود الإسلاميين إلى السلطة من بين الاحتمالات المغذية لمخاوف الدول الغربية التي تخشى 
تأثير هذا المعطى الصراعي على الخريطة الإستراتيجية للمنطقة ويمكن تحديـد هـذه السـيناريوهات    

  :المطروحة في الخيال الاستراتيجي الغربي على النحو التالي 
جنوب من خلال سيناريو اندلاع نزاع بين قوة عسكرية مغاربية _احتمال بروز توتر صراعي شمال_1

موحدة مع قوة اورو متوسطة وإذا ما تغيرت المعطيات السياسية الداخلية و الإستراتيجية فـي منطقـة   
مالا مطروحـا  فان هذا السيناريو يبقى احت_ ولو على المدى البعيد _ المغرب العربي في اتجاه التكتل 

  .لا يمكن إقصاؤه في الحسابات الإستراتيجية الغربية
                                                

)1(  yahia.zoubir , American foreign policy in the maghreb : conflicting us interests in 
promoting democracy , containing radical Islamism , and assuring regional stability " in 
mondialisation et security pour tous on insecurity partagée ? (Algiers: edition ANEP, 2003), 
p. 181-182.  
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وهنا يمكن أن تدرج مخاوف اسبانيا من عودة المغرب من مركز تفاوضي استراتيجي قوي للمطالبة    
باسترجاع أراضي سبته و مليلية كما أن ليبيا لم تخف إلـى غاية انفراج علاقاتهــا مـع الولايـات    

الولايات المتحـدة وليبيـا     ففي نفس العام )1(2004و الاتحاد الأوروبي في مطلع المتحدة الأمريكيـة 
تفتحان مكاتب لرعاية المصالح في عاصمتي البلدين، وواشنطن تخفف من عقوبات انتقال المسـؤولين  

  . الليبيين

 مارس من نفس العام القذافي يقابل وليم بيرنز مساعد وزيـر الخارجيـة الأمريكـي فـي     23وفي    
، إضافة إلى رفع مستوى التمثيـل  )2(عاما 30طرابلس، وهو اللقاء الأول له مع مسؤول أمريكي خلال 

الولايات المتحدة ترفع بعـض العقوبـات   وبعده . بين البلدين إلى مستوى مكاتب اتصال في نفس الشهر
  . 2004الاقتصادية في سبتمبر

أنها ستعيد كامل العلاقات الدبلوماسية بين البلـدين،   اواشنطن هته السياسة تجاه ليبيا بإعلانهواتبعت    
و هذا اعتبره الليبيون مكسـبا ايجابيـا    2006عام  وتحذف اسم ليبيا من قائمة الدول الراعية للإرهاب 

  .)3(نحو رجوع ليبيا إلى الساحة الدولية 

 العلاقات ، خاصة بعـد مؤشراً إيجابياً على بداية التحسن الحقيقي في  30-6-2006 تاريخ  عتبريو  

نائـــب   زيـارة نوغروبـونتي،  (رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بين الدولتين إلى مستوى السفراء 
  .)4( 16- 04 -2007وزيرة الخارجيــة الأمريكيــة إلى طرابلس

  

وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس تعقد مباحثات مع نظيرها الليبي عبـد   2008  أما في عام
ثم تتوصل البلـدين إلـى صـفقة تعويضـات     . عاما 36لرحمن شلقم، في أول اجتماع من نوعه منذ ا

  )1( لعائلات ضحايا حادث لوكربي التي حدثت خلال  الثمانينيات

                                                
المركز العالمي لدراسات وأبحاث الكتاب الأخضر المحاضرة الشهرية " ليبية الأمريكية العلاقات ال" ديريك فاندويل   )1(

  .7-6 ص ص، )  2005 ، السادسة عشر للموسم الثقافي
   2008سبتمبر  05 العلاقات الليبية الأمريكية في سطور  )2(

http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news 

الاستثمار الأمریكي ھو عودة العلاقات اللیبیة الأمریكیة ھل ھو الرھان علي الدیمقراطیة أم " الھادي شلوف )3(
  /http://www.libya4ever.com                                         . 1ص   19/11/2010"   العربیة   للدكتاتوریات

  .  3- 2 ص ص 2008جوان  26"  العلاقات الأمريكية الليبية " هانيسعيد الج  )4(

http://smj-2076.maktoobblog.com 
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ويرجع البترول الليبي للتدفق نحو الطرف الأمريكي وهذا كان جليا في حضور ممثلـي الشـركات      
و إتمام صـفقة   يلتسوية أزمة لوكارب 2003النفطية الأمريكية الاجتماع الذي عقد بين الدولتين مطلع 

العالم الغربي مقابل تخلي ليبيا عن ما يسمى أسلحة الدمار الشامل و إظهار النوايا الجيدة والحسنة تجاه 
 . شطبها من قائمة الدول الداعمة للإرهاب وهذا ما حصل  

وتعتبر فرنسا كذلك من أكثر الدول الغربية تفاعلا مع هذا السيناريو وذلـك لاعتبـارات تاريخيـة       
استعمارية و ديمغرافية الهجرة تربطها بدول منطقة الغرب العربي و في هذه الحالة فان مغربا عربيـا  

  .)2(تكتلا يمكن أن يشكل قوة ردعية حقيقية في المنطقة ضد قوة معتدية محتملة من الخارج م
احتمال اندلاع حرب شاملة في الشرق الأوسط بحيث يشكل فيها المغرب العربي جبهـة خلفيـة   _   2

 رادعة خاصة في حالة مشاركة مصر التي لها امتدادات إستراتيجية طبيعية غربا نحو المغرب العربي
الإسرائيلي يعدا قوميا و حضاريا شاملا يفتح المجال لمشاركة عسـكرية   –، مما يعطي النزاع العربي 

  . )3(مغاربية
  Mark    يؤيد طرح هذا السيناريو الصراعي الخبير الاستراتيجي الإسـرائيلي مـارك هيلـر    و   

Hiller     الذي يعتقد أن احتمالات التوتر الأمني في حوض البحر المتوسط ليست مطروحة فـي إطـار
شمال جنوب أو جنوب جنوب بقدر ما هي مطروحة في إطار جنوب شرق جنـوب شـرق الصـراع    

  .)4(و جنوب غرب جنوب غرب منطقة المغرب العربي  يالعربي الإسرائيل
وحين توافق المصالح الإستراتيجية الأوروبية والأمريكية ومما يلاحظ في هذين السيناريوهين المطر   

في التصدي لتهديد الجنوب ولو أن الأوربيين يبدون أكثر عرضة لهذا الخطر المحتمل بحكـم عامـل   
التقارب الجغرافي بين جنوب أوروبا و شمال إفريقيا حيث لا يفصل ضفتي المتوسط في مضيق جبـل  

كلم ومن هـذا المنطلـق تنظـر     150ايطاليا عن تونس سوى بـ  كلم فيما لا تبعد 12طارق أكثر من 
  .)5(الدول الغربية للتهديد الليبي إزاء كل من ايطاليا اليونان أو مالطا بنفس المستوى الاستراتيجي 

شـرق  _شرق جنوب _جنوب أو جنوب _ إلى جانب عوامل التهديد باندلاع نزاع في إطار شمال _ 3
اليهودي من _ ة و الثقافية و التاريخية و الحضارية بين العالم المسيحي تحت ضغط بؤر التوتر السياسي

كمـا يـراه   _ الإسلامي من جهة أخرى فان خطـر الجنـوب علـى الشـمال     _جهة و العالم العربي 
قد يكون نتاج إطار توتر صراعي جنوب جنوب نزاعات إقليمية حدوديـة  _ الأوروبيون و الأمريكيون 

                                                                                                                                                   
   .1ص " 2008 آب 14تنظيم العلاقات الليبية الأمريكية الجديدة وفق اتفاقية " كمال إبراهيم علاونة   )1(

http://www.israj.net/vb/t259/  
.  Hatem Ben Salem , le Maghreb sur l'échiquier Méditerranéen , op. cit., p 27 )2(  

Ibid., pp. 27-28.  )3(  
   )4( La méditerranée au centre de la problématique des rapports entre l’ UE et l OTAN, la 

tribune, op. Cit ., pp 12-13.    
  )5( revue de l OTAN , janvier – Août , 1997 , pp 26-29. 
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نزاعات عرقية اضطرابات ديمغرافية و اقتصادية  و تهريـب المخـدرات و    توترات سياسية داخلية و
  الهجرة غير الشرعية

الأوروبيين و يعتبر نزاع الصحراء الغربية من أكثر بؤر التوتر الإقليمية إثارة لهذه المخاوف لدى و   
جر اكبـر قـوتين   الأمريكيين على حد سواء لما يشكل من تهديد كبير للاستقرار في المنطقة باعتباره ي

الف للجزائـر  124الف رجل 322فيها الجزائر و المغرب إلى المواجهة بمجموع قوات عسكرية يفوق 
وهو ما يؤثر مباشـرة علـى   _ كما سيتبين لاحقا _ الف للمغرب مع مستوى تسليح كبير للبلدين 198و

البلدين وبالتالي منطقتـي   استقرار المصالح الإستراتيجية و الاقتصادية الكبرى للدول الغربية في هذين
  .المغرب العربي و الحوض الغربي للبحر المتوسط 

هكذا يمكن التوصل إلى محصلة مفادها أن كل السيناريوهات الثلاثة المحتملة لإشـكال الصـراع   و   
جنوب تشكل مصدر قلق لـدول الشـمال   _شرق أو جنوب _جنوب _شرق _ جنوب أو جنوب _شمال 

المتوسـطي  _ التي تسعى حاليا لاستيعاب منطقة المغرب العربي استراتيجيا في إطار الحوار الأمنـي  
للأوروبيين و الحوار الأطلسي بالنسبة للأمريكيين تحسبا لكل المخاطر و التهديدات المحليـة و   بالنسبة

  .الإقليمية المحتملة من المنطقة 
رهان التوازن الاستراتيجي الإقليمي في منطقة المغرب العربي يشكل هذا الرهان الاسـتراتيجي  _   4

في المنطقة بحيث تشترك الرؤية الإسـتراتيجية لكـل   الأمريكي _ احد نقاط التقاطع و التوافق الفرنسي 
من فرنسا و الولايات المتحدة الأمريكية في اعتبار رهان التوازن الإقليمي بين دول المغـرب العربـي   
احد الشروط الأساسية لضمان استقرار المنطقة وذلك من خلال الحيلولة دون اختلال التوازن لصـالح  

  .المنطقة  قوة محورية مهيمنة تتكتل حولها
يتوافق المنظوران الاستراتيجيان الفرنسي و الأمريكي لهذه المنطقة في التعامـل مـع الجزائـر و    و   

المغرب تحديدا باعتبارها محور هذا التوازن الإقليمي مما يؤكـد إدارة هـذا الرهـان الاسـتراتيجي     
قـة كـل مـن فرنسـا و     المغربية من جهة و علا_ التوازني عبر مسار و تطور العلاقات الجزائرية 

الولايات المتحدة مع الجزائر و المغرب على المستويين العسكري و السياسي من جهـة أخـرى وقـد    
انعكس هذا المنظور الاستراتيجي على إدارة حجم ونوع المبادلات العسكرية مع كل مـن الجزائـر و   

أمريكيا على ترجيح خيـار  _ المغرب و كذا إدارة نزاع الصحراء الغربية بحيث أن هناك توافقا فرنسيا
تعاون عسكري و تسوية للنزاع الصحراوي وفق معادلة لا تساهم في اختلال التوازن الإقليمـي بـين   
المغرب و الجزائر علما أن فرنسا تبدو أكثر استعدادا لتعزيز المركز التوازني للمغـرب مـن منطلـق    

  . لصالح الجزائر رؤيتها أن ميزان القوى الاستراتيجي الراهن في المنطقة هو 
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وفي هذا الإطار من الحسابات الإستراتيجية تلتقي مصـالح الـدول الغربيـة الأمريكيـة والفرنسـية      
بالخصوص في هامش كبير من التوافق من خلال ضمان استقرار هذه المنطقـة و تفـادي أي نـزاع    

  .)1(إقليمي أو توتر سياسي آو اجتماعي داخلي قد يؤدي إلى زعزعته
تجدر الإشارة إلى توفر هامش مناورة اكبر للولايات المتحدة الأمريكية مقارنة مع فرنسا فـي  وهنا    

إدارة بؤر التوتر و التعامل مع رهان الاستقرار في منطقة المغـرب العربـي بحكـم عامـل القـرب      
الة في ح_ الخفيف و الثقيل _الجغرافي الذي يجعل جنوب أوروبا أكثر المناطق عرضة للتهديد الأمني 

نشوب أي توتر في أو منطقة شمال إفريقيا ويمكن إسقاط هذا التحليل على تصادم الموقفين الفرنسـي و  
  .الأمريكي في مطلع الأزمة الجزائرية خلال السنوات الأولى لبداية التسعينيات

الشـمالي   يإذا كان التركيز فيما سبق على مفهومي الخطر و التهديد مـن المنظـار الاسـتراتيج   و   
لولايات المتحدة الأمريكية أوروبا الجنوبية و فرنسا تحديدا استجابة لمتطلبات هذا البحث الذي يتنـاول  ا

الرؤية الإستراتيجية الأمريكية و الفرنسية للمنطقة فان تهديد و خطر الشمال على دول الجنـوب يبقـى   
ر الشـراكة  من الانشغالات الكبرى لدول المغرب العربي التـي تسـير بخطـوات حـذرة فـي إطـا      

الاورومتوسطية و الحوار المتوسطي الأطلسي لا سيما في المجال الأمني الاستراتيجي بحكم مخـاوف  
الهيمنة و السيطرة الإستراتيجية التي بدأت تنتاب دول الجنوب من دول الشمال بعـد انتهـاء مرحلـة    

  . جنوب_غرب لحساب إطار صراعي شمال_الحرب الباردة و تراجع عوامل الصراع شرق
     مظاهر التنافس الاستراتجي في البحر الأبيض المتوسط -2  
فـي   مركزهـا  كـان  أن بعد الباردة، الحرب عهد نهاية مع" الجنوب" إلى" المخاطر بؤرة" تحول إن   

قلقـا   أكثـر  المتوسط الأبيض البحر حوض على المطلة أوروبا جنوب دول جعل أوروبا، وشرق وسط
 كلم إلى 15 من( الجغرافي التقارب بحكم الجنوبية جبهته من لاسيما المتوسطي، الحوض استقرار على
 هـذا  ومـن  المتوسط لحوض والجنوبية الشمالية الضفتين بين والثقافي التاريخي والاتصال) كلم 700

 الأمريكيـة،  والولايات المتحدة) خاصة الجنوبية( الأوروبية الدول بين الإستراتيجية الرؤى فإن المنطلق
   .الأبيض المتوسط البحر لحوض الأمني المجال في" التصادم" من معتبرا هامشا تحمل

 الشـرقية، وتحديـدا   جبهته من الأولى بالدرجة المتوسط، حوض إلى ينظرون الأمريكيون فالخبراء   
 نحـو الشـرق  " جسـر " ك المتوسـط  البحر ويعتبرون الأسود، البحر منطقة وكذا وتركيا اليونان عبر

إسـرائيل   حمايـة  خـلال  مـن  الأمريكية الإستراتيجية المصالح تتمركز حيث الخليج ومنطقة الأوسط
  .)2(النفط  إمدادات وضمان

                                                
الفقرة الخاصة الرئيس اوباما : 2006مارس  20بتاريخ وثيقة الأمن القومي الأمريكية الصادرة عن البيت الأبيض   )1(

  .  6ص   19/11/2010 بالنزاعات الإقليمية

http://www.whitehouse.gov/administration/eop/nsc  
 )2(  Remy LEVEAU. " Etats-unis - Europe - Maghreb : nouveaux champs de forces ",  

le banquet, No.16,2001. 
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 حـوض البحـر   في الأمني الرهان فإن وإسبانيا، لفرنسا بالنسبة لاسيما الأوروبيين، للخبراء بالنسبة أما
 التـي تربطهـا   العربي المغرب منطقة وتحديدا الغربية المنطقة الأولى بالدرجة يعني المتوسط الأبيض

)1( وثقافية تاريخية جغرافية، جسور أوروبا، جنوب بدول
 

" حساسـية "أكثـر  المتوسط جنوب دول مع الجغرافي وجوارها التاريخية علاقاتها بحكم فرنسا تعتبر -
 ظـل وجـود   فـي  استقرارها تهدد الجنوب في للاستقرار زعزعة أي أن إذ الغربي، المتوسطي للأمن
 . إليها التوترات آثار لانتقال سريعة قنوات

 حمايـة  لمتطلبـات  أكثـر  المنطقـة  بأمن المتحدة الأمريكية الولايات انشغال يستجيب المقابل وفي   
 ضـمان  الاسـتثمارات،  المباشرة حمايـة  الموسعة وغير الإستراتيجية وحساباتها الاقتصادية مصالحها
 مـع  المنسـجمة  السياسـية  الأنظمة أمن واستقرار ضمان المتوسط، عبر النفط تموينات تدفق استمرار
  المنطقة  في مصالحها

ودول  الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات  بين التاريخية الروابط وضعف الجغرافي البعد لعامل ونظرا   
ومضـامين   مختلفـا  مـدلولا  يحمـل  للأمـريكيين  بالنسبة" الأمني الخطر" مفهوم فإن المتوسط جنوب

 الأمريكية يعتبـر  المتحدة للولايات بالنسبة فالأمن المتوسطي فرنسا يعني بما مقارنة متباينة إستراتيجية
 طالبحر المتوس بين الممتدة الموسعة إستراتيجيتها استقرار مباشر لضمان وغير" وسيطا" حيويا عنصرا

 مباشـرة  مـرتبط  العضـوي؛ " الاستراتيجي أمنها فإن فرنسا شرقا، أما والخليج الأوسط والشرق غربا
  .)2(المتوسط على حوض المطلة الجنوبية نافذتها باستقرار

 أكثـر  يبـدو  فإن المتوسط، حوض في الفرنسي - الأمريكي التنافس" سيناريو" ب التسليم تم هكذا و -
 مقارنـة  الأمريكية الخطر" عامل مع الحركة هامش"  - la menace" المتحدة للولايات بالنسبة اتساعا

 ـ انتقـادهم  يفسر مما فرنسا في أنصار الاستراتيجي المنظار لهذا ويبقى بفرنسا،  السياسـة " تثاقـل " لـ
 قلـق  أثـار  الإسلاميين، مما مع وتعاملها التسعينيات بداية في الجزائرية الأزمة أحداث تجاه الأمريكية
 .)3( الأزمة بداية في الفرنسيين

 أوروبـا والولايـات   بـين  المتوسط الأبيض البحر لحوض الاستراتيجي المنظور في الاختلاف هذا   
 يبدو المنطقة، الطرفين في بين والأمنية الإستراتيجية المهام تقسيم في أهميته رغم و الأمريكية، المتحدة

 فـي  والتكامـل الاسـتراتيجي   التقاطع هامش لتغليب والأمريكيين الأوروبيين من حرص مصدر اليوم

                                                
)1(   F. Stephen LARRABEE, "La Sécurité dans le bassin méditerranéen: Nouveaux 

défis et nouvelles taches", Revue de L'OTAN, Mai 1996,P.27 
)2(   Capitaine De Vaisseau coustilliere,"sécurité enation ou compétition"( Paris : conférence du 

27 février 2003 à l‘Hôtel national des Invalides, au profit du Trinôme Education nationale 
Défense de l‘académie. 

)3(   Philip GOLUB, " Etats Unis- Algérie: les Ambiguïtés d'une politique ",  cahiers de 
l'orient,( Paris, 4eme Trimestre 1994, 1er trimestre 1995), pp .193 -203  
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 غيـاب  مـن  التـي تشـكو   وأوروبا الأمريكية المتحدة الولايات بين الصدام لتفادي العالم مناطق أغلب
  ·  )1(الاقتصادية غرار كتلتها على مشتركة أمنية إستراتيجية

 مبـررة  تعد لم  الخلافات" أن لارابي ستيفان *F. Stephen Larrabee فالإستراتيجية الخبير ويؤكد   
 الإستراتيجية المناطق أن لأوروبا، إذ بالنسبة ولا الأمريكية المتحدة للولايات بالنسبة لا ، لها معنى ولا
 يبعضها تتصل بدأت آسيا الوسطى وحتى آسيا غرب جنوب الأوسط، الشرق إفريقيا، شمال أوروبا، في

 ، إقليميـة  مناطق عدة إلى الاستراتيجي المتكامل المجال هذا تقسيم المجدي غير من يجعل مما البعض
  .)2(الحكم نفس في الإستراتيجية( .المهام تقسيم كذلك يجعل ما وهو ، بينها السريعة التفاعلات بحكم
 الـذي يمـس   بالشـكل  الانتشار على الأزمات قدرة أثبتت البوسنية وحسب ستيفان لارابي فالحرب   

بعـدم   الأمريكيـة  المتحـدة  الولايات إقناع صعوبة كذلك أكدت كما الغربيين للحلفاء الكبرى بالمصالح
المتحـدة   للولايـات  يمكـن  لا فإنه المنطق وبنفس. )3(الرئيسيين حلفائها مصالح يهدد نزاع في التدخل

على الدول  المنطقة لتفاعلات المحتملة التأثيرات بسبب إفريقيا شمال في يجري ما تتجاهل أن الأمريكية
ومصـر   الأوسط الشرق في كبرى بمصالح المس إلى التأثيرات هذه امتدادات وكذا المجاورة الأوروبية

  .تحديدا 
 على أوروبـا،  التفتح الاستراتيجي من نوعا أبدت الأمريكية المتحدة الولايات أن الطرح هذا ويؤكد   

 فـي  مسار السلام تشجيع منها بالخصوص في الاقتصادية - الأوروبية للمشاركة المجال فتحت عندما
 فـي  لضمان الأمـن  جديدة إستراتيجية وضع إلى تدعو بدأت أطلسية أصوات وهناك الأوسط، الشرق
  . )4(لأوروبا والعسكرية الاقتصادية السياسية، للمشاركة المجال بفتح الخليج، منطقة

الـربط   و الوصـل  حلقـة  تعتبر الأمريكية المتحدة الولايات"  أن التأكيد إلى الخبراء بعض ويذهب   
 أنه لا و" أخرى جهة من تركيا و هذه وبين جهة من الجنوبية أوروبا دول بين الضرورية الإستراتيجية

التوافـق   غيـاب  ظـل  في سيما لا العسكري الدور هذا في الأمريكيين تعوض أخرى جامعة قوة توجد
 الـدول  بـين  الإستراتيجية الأولويات اختلاف و الزعامة حساسيات أن كما )5( الأوروبي الاستراتيجي

 .بالمنطقة الأمريكية للصدارة الآن حد إلى المجال يفتح المتوسط البحر حوض في ذاتها الأوروبية

                                                
)1(   Pierre marie De Lagorce, " quand l'Europe refuse une défense européenne  ",  le monde 

diplomatique,( juillet 1997),pp.10-11. 
  "راند آوربورایشن: " RAND Corporation"خبير استراتيجي ومحلل سياسي  *

)2(   Stephen. Larrabeef, op.cit.,p.30. 
)3(   Ibid . , P. 30.  
)4(   Jaques WALCH, " L'Union européenne et les affaires de sécurité " , Défense nationale, 

décembre 1998, pp.155-158. 
 

)5(   Carlos GASPAR, l'Europe et le moyen orient à la croisée des chemins, revue de l'OTAN, 
vol.42-no 5 octobre 1994. p.26-30. 
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 بدور امني أوروبا تطالب الأمريكية المتحدة الولايات فإن ليسر أيان" كوربورايشن راند" خبير وحسب
 الاستراتيجي لتقاسم التقليد جرى كما الاقتصادي بالشق الاكتفاء عدم و المتوسطية دائرتها في أكبر

 .*المتوسطية المنطقة في أوروبا و المتحدة الولايات بين الأدوار

 رهان المجموعة تنفي لا والأمريكيين الأوروبيين بين الجديدة" التوجهات الشراكية هذه فإن ذلك ومع   
 أوروبية سياسة دفاعية بأدوات والانفراد الأمريكية" المظلة من الإستراتيجية الاستقلالية على الأوروبية

 ـ  الأطلسي، الحلف في التفاوضي مركزها بتعزيز لأوروبا تسمح مستقلة حقيقية  هـذا  اوتتصـدر فرنس
  )1("في المنطقة الأمريكية للهيمنة وحساسيتها التقليدية الديغولية نزعتها بحكم, الاستقلالي التوجه

  

  :  استنتاج
يمكن القول من خلال هذا العرض إن منتصف التسعينيات شهد اهتمام استراتيجي أمريكي بمنطقة    

و استباق _سوق النفط في الجزائر ثم ليبيا _المغرب العربي من حيث كسب المنافع الاقتصادية 
و المخاطر و التهديدات الأمنية التي قد تشوش على مصالحها في المنطقة أو تهدد استقرار أوروبا 

  .المجال المتوسطي الموسع نحو الشرق الأوسط و الخليج 
 2001سبتمبر  11قد زادت عوامل بروز التوجهات الإستراتيجية الأمريكية الجديدة لمرحلة ما بعد و   

الفرنسي في منح فرنسا دورا نيابيا في منطقة _ في انحسار هامش التوافق الاستراتيجي الأمريكي 
ليه الوضع خلال فترة الحرب الباردة حيث أصبحت الولايات المتحدة المغرب العربي كما كان ع

الأمريكية أكثر ميلا لتولي تنفيذ إستراتيجيتها في منطقة بأدوات أمريكية دون أن يعني ذلك التخلي عن 
هامش التنسيق مع فرنسا و أوروبا لضمان المصالح المشتركة في منطقة المغرب العربي  و ذلك يتبين 

  : يلي  من خلال ما
للبحر  الإستراتيجية المراقبة إطار على بالسيطرة الأمريكية المتحدة للولايات الصارم التمسك -  

ثم  ومن, والخليج الأوسط الشرق في الرئيسي عملياتها لمسرح حيوية بوابة باعتباره المتوسط الأبيض
ينعكس  ما وهو الراهنة الإستراتيجية المعطيات ظل في لأوروبا الهامش هذا عن للتنازل استعدادها عدم
  .المتوسط في الأطلسية إستراتيجيتها على

 زاد 2001 سبتمبر 11أحداث بعد الأمريكي المنظور في الإرهاب مكافحة إستراتيجية معطى بروز -
 العملية هذه تولي المتحدة على الولايات حرص بحكم الإطار، هذا على الأمريكية القبضة تكريس من

                                                
المنظور " ت عنوان تح – 1999توبر كأ –ليسر ألقاها بالجزائر  أيانكي يهذا الطرح في محاضرة للخبير الأمر *

 " .كي لحوض البحر المتوسط يالأمرالأمني 
)1(   Jean - Marie VIRIOT,"L'Autonomie, clé de voûte d'une véritable défense européenne", 

défense nationale, février 2001, pp. 35-44. 
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 الحيوي مجالها في كان ذلك ولو لأوروبا الإستراتيجية التبعية اعتبارات في الوقوع دون مباشرة بصفة
  .المتوسط للبحر الغربي الحوض مثل التقليدي

  

 المتوسط لن البحر في أوروبا مع" الأدوار توزيع" بمبدأ الأمريكية المتحدة الولايات قبول إمكانية -
 ،والثقافية والاجتماعية الاقتصادية الشراكة من أخرى لمجالات خلافا الأمني الاستراتيجي الإطار تشمل
 عن تكون مستقلة لن المنطقة، بهذه الإستراتيجية الشراكة مجال في الأوروبية المشاركة فإن وعليه

.حاليا الشأن هو كما ومستقل موحد أوروبي أمني إطار غياب ظل في الأمريكية السيطرة  
 الأمريكية المتحدة الولايات من كل مع العربي المغرب لدول الإستراتيجية الشراكة تطور طبيعة -

 في الغربيتين القوتين بين الإستراتيجية القوى موازين تحديد في نسبيا تساهم أن شأنها من وفرنسا
 نحو في المنطقة بينهما الإستراتيجية العلاقة توجيه ثم ومن أساسا، الغربي وحوضه المتوسط البحر

.التنافس أو التعاون  

 سيعزز الأطلسي الحلف منظمة مع الإستراتيجية الشراكة على المتوسط البحر جنوب دول رهان -
 لمكافحة. الأمريكية الدولية الشراكة" ظل في لاسيما المنطقة، في الأمريكية الإستراتيجية السيطرة أكثر

 .2002 عام منذ الأطلسي للحلف المتوسطي الحوار ركائز أحد تشكل أصبحت التي" الإرهاب

منذ مطلع الألفية الثالثة منعطفا استراتيجيا مؤقتا  بوقد شكلت مرحلة الشراكة الدولية لمكافحة الإرها -
لامتصاص مخاوف الجنوب من النوايا الهيمنة للشمال بحكم تقاطع المصالح في هذا المجال ويتوقع أن 

أسباب الشراكة الدولية لمكافحة الإرهاب و  تبرز هذه المخاوف إلى  السطح من جديد بعد انقضاء
  .احتدام الصراع على المصالح الإستراتيجية و الاقتصادية في منطقة المغرب العربي

 جبهاته بكل المتوسط البحر على الأمريكية الإستراتيجية السيطرة أن العرض، هذا خلال من ويتبين -
 العسكري التواجد قوى موازين لاختلال مجابهته المتوسطية-الجنوبية لأوروبا يمكن ولا مطلقة، تبدو
 أمني أوروبي إطار وغياب جهة، من المتوسط حوض في وفرنسا الأمريكية المتحدة الولايات بين

 تحت الإستراتيجية الانضواء على مجبرة اليوم تبدو أوروبا فإن وعليه.المنطقة في وفعال موحد
 الدولية لمكافحة الإستراتيجية إطار في سبتمبر 11 أحداث بعد تعززت التي الأمريكية المتوسطية

  . 2006الإرهاب و تأكد أكثر في وثيقة الأمن القومي الأمريكي الصادرة في عام 
 
 


